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الفصـل الأول

 خطة الله الشاملة

قــد يدهشــك أن تعــرف أن لدى الله خطــة تخــص 
ــن أن     ــاءةً م ــر دن ــال أك ــن أنّ الم ــا تظ ــك؛ ربم مال
يهتــم بــه المؤمنــون الروحيــون، أو ربمــا نشــأت فـــي 
بيئــة متدينــة تنظــر إلى المــال على أنــه »عُملــة قــذرة«! 
إلا أن هــذه المواقــف ومثلهــا لا تعــر عــن وجهــة نظر 
الكتــاب المقــدس. يلعــب المــال في مجتمعنــا المعــاصر 
دوراً كبــراً في حيــاة كل إنســان؛ فــإن لــم يكــن لدى 
ــداً  ــرح واح ــد ط ــون ق ــا، يك ــو أموالن ــة نح الله خط
ــيطرته،  ــار س ــارج إط ــاة خ ــب الحي ــم جوان ــن أه م
الأمــر الذي كان ســيؤثر بــلا شــك على جوانــب 
أخــرى مــن حياتنــا. والواقــع أنَّ الكثــر مــن المؤمنــين 
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ــون  ــادة الله، يحاول ــن لا يعيشــون فعــلًا تحــت قي الذي
مواجهــة مشــاكلهم بالســي إلى مزيــد مــن الروحانيــة، 
إلا أن الحــل في أكــر الأحيــان هــو المزيــد مــن 
التوجهــات العمليــة. إن كنــت لا تديــر أمــورك الماليــة 
بمــا يناســب خطــة الله، فالاضطــراب والتفــكك هــو 
ــور  ــاً في أم ــت روحي ــا كن ــا، ومهم ــك كله ــال حيات ح
ــة،  ــن تعــرف الركــة الحقيقي أخــرى كثــرة، فإنــك ل
ــك  ــع مال ــة، إلى أن تض ــادة الإلهي ــع بالقي ــن تتمت ول
ــة  ــا هي معلن ــة الله كم ــن خط ــب م ــه المناس في مكان
ــوح  ــدس بوض ــاب المق ــن الكت ــد أعل ــه، وق في كلمت
أنّ الله قــد أقــر بالفعــل خطــة الله نحــو المــال. ومــن 
بــينِّ لكــم خطــة الله 

ُ
ــم لكلمــة اللهــأن أ واجبيكمُعَلِّ

بــينِّ فيــه خطــة الله 
ُ
نحــو المــال، بالقــدر نفســه الذي أ

ــس في  ــول بول ــاة. يق ــن الحي ــرى م ــة أخ ــة ناحي في أي
ــرْ  ؤَخِّ

ُ
ــمْ أ

َ
يْــفَ ل

َ
ســفر أعمــال الرســل: »)�أنت��م تعلم��ون( ك

ــهِ  ِ ــمْ ب مْتُكُ
َّ
ــمْ، وَعَل تكُُ خْبَْ

َ
 وأَ

َّ
ــدِ إلِا ِ فَوَائ

ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــيْئا شَ
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ــمْ 
ُ
ك خْبَِ

ُ
نْ أ

َ
ــرْ أ ؤَخِّ

ُ
ــمْ أ

َ
 ل

ِّ
ن

َ
جَهْــراً وَفِ كُِّ بَيْــتٍ،... لأ

أن  20، 27(. أي   :20 )أعمــال  اللهِ.«  مَشُــورَةِ  بـِـكُلِّ 
بولــس أعلــن لهــم مجمــل إرادة الله، وعلمهــم كل مــا 
في كلمــة الله النافعــة لحياتهــم. وتتضمــن إرادة الله 
ــال، فــي جــزء مــن خطــة  ــه نحــو الم ــة وإرادت الكامل

ــاملة. الله الش

 وأود أن أؤكــد -بشــل عام- أن الله وضــع خطة تشــمل 
كل مجــالات حياتنــا. يقول بولس فـــي )روميــة 12: 1( :

مُــوا  نْ تُقَدِّ
َ
ــةِ اللهِ أ

َ
ف
ْ
هَــا الِإخْــوَةُ برِأَ يُّ

َ
ْكُــمْ أ ــبُ إلَِ

ُ
طْل

َ
أ
َ
»ف

ــدَ اللهِ،  ــةً عِنْ ــةً مَرْضِيَّ سَ ــةً مُقَدَّ ــةً حَيَّ ــادَكُمْ ذَبيِحَ جْسَ
َ
أ

ــا  ــة«، كم ــم الروحي ــةَ.« أو »عبادتك عَقْليَِّ
ْ
ــمُ ال عِبَادَتكَُ

ــة  ــادة الروحي ــظ أن العب ــرى.1 لاح ــات أخ ــرح ترجم تق
ــادة.  ــم الم ــذ إلى عال ــا تنف ــادنا؛ إنه ــمل أجس تش

المشــركة(،                     الجديــدة،  العربيــة  الرجمــة   (: أخــرى  ترجــات   )1(

) الرجمــة الكاثوليكيــة (. وهــذا يطابــق النــص الإنجليــزي الــذي 
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ــاً،  ــس روحي ــد لي ــاس أن الجس ــض الن ــد بع يعتق
لكــن أن تكــون روحيــاً يتضمن أن تســتخدم جســدك 

ــة لله. ــاه ذبيحــة حي ــاً إي كمــا ينبــي، مقدم

ويتابع بولس قائلًا:

وا عَــنْ  ُ تَغَــرَّ بـَـلْ  هْــرَ،  هَــذَا الدَّ وا 
ُ
تشَُــاكِ »وَلاَ 

وا مَــا هَِ إرَِادَةُ  هَانكُِــمْ، لِتخَْتَــبُِ
ْ
ذ
َ
كُِمْ بتَِجْدِيــدِ أ

ْ
شَــل

ــةُ.«
َ
كَامِل

ْ
مَرْضِيَّــةُ ال

ْ
الَِــةُ ال اللهِ الصَّ

كلمــات ثــلاث جميلــة تكشــف ثــلاث مراحــل 
متتابعــة في إرادة الله؛ فــي إرادة »صالحة« و»مرضـــية« 
ة( و»كامـــلة«. هــذه الكلمــات  ــرَّ ِـ )أي مقـــبولة ومُسـ

تمـــثل المراحــل الثـــلاث في إدراكنــا لإرادة الله.

يبــدأ إدراكنــا لإرادة الله باكتشــاف أنهــا إرادة 
صالحــة؛ فــالله لا يريــد مــا هــو سيء لشــعبه أبــداً. ثــم 

اعتمده المؤلف.  
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ة، كلمــا  ــة ومقبولــة ومُــرَِّ نعــرف أن إرادة الله مَرضِْيَّ
ــراً  ــا. وأخ ــكُنا به ــغفنا وتَمَسُّ ــا، ازداد ش ــا فيه تعمقن
وبينمــا نتابــع ونســتمر في فهمنــا وتطبيقنــا لإرادة الله، 
ــموليتها  ــال إرادة الله وش ــة. إن كم ــا كامل ــدرك أنه ن
يغطيــان كل مجــالات حياتــك، وهــذا يتضمــن مالــك 

أيضــاً.

ــق  ــيتين في طري ــين أساس ــس خطوت ــدم بول ويق
الله: إرادة  اكتشــاف 

أولاً: قــدم نفســك لله مستســلماً بــين يديــه بــلا 
تحفــظ. يحثنــا بولــس على وضــع أجســادنا على المذبــح 
كذبيحــة حيــة، وهــو يقتبــس هنــا صــورة مــن ذبائــح 
العهــد القديــم حيــث كانــت الحيوانــات تذُبــح 
ــا  ــا وتخصيصه ــة على فرزه ــح علام ــدم على المذب وتق
لله. ويقــول بولــس إنــك ينبــي أن تفعــل ذلــك 
بجســدك، فتقدمــه على مذبــح خدمــة الله بــلا تحفــظ. 
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ــك  ــد، لكن ــل الجس ــك لا تقت ــو أن ــد ه ــرق الوحي الف
ــة. ــة حي ــه ذبيح تقدم

ــاف  ــق اكتش ــة في طري ــية الثاني ــوة الأساس الخط
إرادة الله هي أن تتعلــم كيــف تفكــر بطريقــة الله، 
ــي  ــذا يع ــن«. ه ــد الذه ــك »تجدي ــس ذل ــي بول ويس
تغيــر منظــورك إلى الحيــاة بصــورة كليــة، بمــا في ذلــك 
ــك  ــك ومبادئ ــر قِيَم ــرك، وتغي ــة تفك ــر طريق تغي
ــم يتجــدد ذهنــك، لا  ومقاييســك وأولوياتــك، فــإن ل

ــدرك إرادة الله. ــتطيع أن ت تس

ــة  ــة الأهمي ــةٍ بالغ ــر إلى ناحي ــت النظ وأود أن ألف
بخصــوص مــا تملِكُــه مــن مــال، لا تقلــل مــن شــأن 
ــه، أو  ــتهين ب ــه أو تس ــن قيمت ــص م ــك، أو تنتق مال
تظــن بأنــه غــر روحي أو غــر ضروري. مــا الذي 
ــة  ــل أربع ــه يمث ــد أن ــع؟ أعتق ــك في الواق ــه مال يمثل
أمــور بالنســبة إليــك: وقتــك، قوتــك، مواهبــك 
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ــاً. ــك أيض ــا مراث ــك، وربم وإمكانيات

ــرى  ــياء أخ ــالًا أو أش ــراث م ــن الم ــد يتضم وق
ــت  ــياء انتقل ــخ ...( وهي أش ــت أو أرض إل ــة )بي ثمين
ــم  ــك، ث ــوا ب ــوك واعتن ــخاص أحب ــن أش ــك م إلي
ــة  ــت بدراس ــا التحق ــاة. ربم ــذه الحي ــن ه ــوا م انتقل
ــل  ــن أج ــه م ــأس ب ــداً لا ب ــا جه ــت فيه ــة بذل معين
يمكــن  تلــك  الدراســة  ســنوات  وكل  تعليمــك. 
تمثيلهــا بالمــال الذي تملكــه، حيــث أن التعليــم كان 
ســبيلك إلى الحصــول على بعــض المــال. وربمــا تتمتــع 
ــي،  ــط بالمجــال الأكادي ــات لا ترتب بمواهــب وإمكاني
لكنهــا عمليــة في طبيعتهــا، ويُمَثِّــل المــال هــذه 
ــك. إن  ــل وقت ــك يُمَثِّ ــإن مال ــد، ف ــب. وبالتأكي المواه
كنــت تعمــل ثمــاني ســاعات في اليــوم، وســتة أيــام في 
الأســبوع فأنــت تســتثمر ثمــان وأربعــين ســاعة مــن 

ــال. ــب الم ــي تكس ــبوعياً ل ــك أس حيات
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ــزءاً  ــتثمر ج ــت تس ــك فأن ــتثمر مال ــا تس وعندم
كبــراً مــن نفســك، ســواءً كان ذلــك الاســتثمار خــراً 
ــة  ــرى أهمي ــدأت ت ــد ب ــون ق ــو أن تك أم شراً، وأرج
ــو  ــا ه ــك في كل م ــلال مال ــن خ ــك م ــتثمار نفس اس

ــه. ــق لإرادة الله وخطت ــح ومواف صال

ــاً،  ــك أيض ــن مال ــك تتضم ــة الله لحيات إذا؛ً فخط
ــصُ الكتــاب إرادة الله بهــذا الخصــوص في كلمــة  ويُلخَِّ
جميلــة واحــدة نجدهــا في )3يوحنــا 1: 2( حيــث يقــول 
َبيِــبُ، فِ كُِّ  هَــا الْ يوحنــا لأحــد الإخــوة المؤمنــين: »أيُّ

.»
ً
 وَصَحِيحــا

ً
ــونَ ناَجِحــا نْ تكَُ

َ
رُومُ أ

َ
ءٍ أ شَْ

ــا  ــدد، إنه ــذا الع ــة في ه ــة المركزي ــظ الكلم لاح
ــب: ــة جوان ــمل ثلاث ــح« وهي تش ــة »ناج كلم

الصحــة الجســدية، الصحــة النفســية، الاحتياجات 
الماليــة والماديــة. والنجــاح هــو إرادة الله المعلنــة نحــو 
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ــاح في  ــك النج ــد الله ل ــا؛ يري ــب جميعه ــذه الجوان ه
ــك. نفســك وفي جســدك وفي مال

الفشــل والهزيمــة والإحبــاط والفقــر، ليســت 
ــول إن  ــي يق ــد دي ــأتُ في تقلي ــد نش هي إرادة الله. لق
القداســة تتطلــب الفقــر. ومــع احــرامي لمــن يعتقــد 
ذلــك، أقــول إن اعتقــاده لا يَمُــت بصلــة إلى كلمة الله.
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الفصـل الثاني

الله أم المال )Mammon(؟

ــال  ــو الم ــخصي نح ــا الش ــم أن موقفن ــي أن نعل ينب
مهــم جــداً، ويمكــن تلخيــص ذلــك بالمبــدأ التالـــي: 
ُ عــن موقفــك مــن الله نفســه.  موقفــك مــن المــال يُعَــرِّ
وأود هنــا أن أقتبــس كلمــات الــرب يســوع بخصــوص 
ــد فـــي عظتــه على الجبــل  هــذا الموضــوع، حيــث يؤكِّ

مــا يــي: 

نْ يُبْغِضَ 
َ
ا أ نَّهُ إمَِّ

َ
نْ يَْدِمَ سَيِّدَينِْ، لأ

َ
حَدٌ أ

َ
»لاَ يَقْـدِرُ أ

يَْتَقِرَ الآخَرَ. لاَ  وَاحِدَ وَ
ْ
وْ يلُازَمَِ ال

َ
وَاحِدَ وَيُبَِّ الآخَرَ، أ

ْ
ال

مَـالَ.« )متى 6: 24(
ْ
ْدِمُـوا الله وَال نْ تَ

َ
تَقْدِرُونَ أ
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 فلننظــر أولًا في كلمــة »مــال« في هــذا النــص وإلى 
 Mammon« وحقيقــة مــا يعنيــه. 

أصلهــا اللغــوي »2
ــة  ــرة الكلم ــة المتوف ــات العربي ــع الرجم ــتخدم جمي تس
»مــال« في ترجمــة الكلمــة »Mammon« إلا أن ذلــك لا 
يعــر عــن معناهــا تمامــاً لأن هــذا الاســم يعــي أكــر 
ــرة  ــة شري ــوة روحي ــم لق ــو اس ــال«، فه ــرد »م ــن مج م
ــال.  ــق الم ــن طري ــتعبده ع ــان وتس ــيطر على الإنس  تس
»Mammon« ليــس هــو المــال نفســه، لكنــه القــوة 
ــين  ــاة الملاي ــم وفي حي ــل في العال ــي تعم ــة ال الروحي
مــن النــاس، وذلــك مــن خــلال مواقفهــم نحــو المــال.

اللهََّ  ْدِمُــوا  تَ نْ 
َ
أ تَقْــدِرُونَ  »لاَ  يســوع:  يقــول 

ذلــك  أوضــح  قــد  وكان   »)Mammon( مَــالَ. 
ْ
وَال

ــا  ــهُ إمَِّ نَّ
َ
ــيِّدَينِْ، لأ ــدِمَ سَ نْ يَْ

َ
ــدٌ أ حَ

َ
ــدِرُ أ بقــوله: »لاَ يَقْ

ــه  ــس ل ــه اســم مفــرد لي ــس إلى أن )Mammon )2 تشــر القوامي

ــر (. وربمــا يعــود  ــه الجشــع " ) روح شري جمــع، وهــو اســم " إل

أصــل هــذا الاســم إلى اللغــات الســامية القديمــة. 
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ــدَ  وَاحِ
ْ
ــلازَمَِ ال وْ يُ

َ
ــرَ، أ ــبَّ الآخَ ــدَ وَيُِ وَاحِ

ْ
ــضَ ال نْ يُبْغِ

َ
أ

يَْتَقِــرَ الآخَــرَ.« وفي الحالتــين يضــع يســوع الله  وَ
ــب  ــض الله وتح ــا أن تبغ ــم »Mammon«؛ فإم أولًا ث
 »Mammon« أو تــلازم الله وتحتقــر« »Mammon«
وهــذا مبــدأ خطر، فــإن أحببــت »Mammon« فإنك 
تبغــض الله، وإن لازمــت الله وتمســكت بــه فلابد أن 
تحتقــر »Mammon« ولا يعي هــذا ضرورة أن نكره 
الــل، بــل أن ننفــر مــن تلــك القــوة الشــيطانية الــي 
ــي  ــال؛ ينب تحــاول اســتعباد الإنســان مــن خــلال الم

ــك.  ــيطرة علي ــن الس ــا م ــا، وتمنعه أن تبغضه

ــذا  ــن ه ــاد م ــف الحي ــوف موق ــن الوق لا يمك
ــيادة الله على  ــين س ــار ب ــي أن نخت ــل ينب ــوع، ب الموض
حياتنــا وســيادة »Mammon« وليــس ذلــك إختيــاراً 
بــين الخدمــة وعدمهــا، بــل هــو اختيــار تجــاه 
ــول  ــدم »Mammon« ويق ــدم الله أم نخ ــا: نخ خدمتن
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ــات: ــألة أولوي ــا مس ــوع إنه يس

ــا  هَ
ُّ
ــذِهِ كُ ــرَّهُ، وَهَ ِ ــوتَ الله وَب

ُ
ك

َ
لاً مَل وَّ

َ
ــوا أ بُ

ُ
»... اطْل

ــتى 6: 33(. ــمْ.« )م كُ
َ
ــزَادُ ل تُ

فيســوع لا ينكــر علينــا أن نتمتــع بـــ »كل هــذه!« 
لكنــه يطلــب ألا نضع »كل هــذه« أولًا. ينبــي أن نضع 
ه أولًا وباســتمرار في حياتنــا، وهــذا  ملكــوت الله وبــرَّ
ــول  ــه. ويق ــه وبأهداف ــالله وبملكوت ــزام ب ــي الال يع
يســوع إن عــدم ســعينا وراء »Mammon« وخدمتنــا 
لــإله الــي بالمقابــل، وطلبنــا لملكوتــه وبره يــؤدي إلى 
أن يســد الله جميــع احتياجاتنــا الماديــة والماليــة زيــادة 

على بركاتــه الروحيــة.

إن الجــري وراء جَــيْ الأمــوال جهــد فظيــع يثــر 
ــال.  ــر، فــلا تطــارد الم ــاط كب ــر ويقــود إلى إحب التوت
هــذا مــا يعنيــه يســوع: دع المــال يســى وراءك؛ فــإن 
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ــال،  ــك الم ــزاد ل ــح، يُ ــاة الصحي ــار الحي سرت في مس
ولســت مضطــراً لمنــع نفســك عــن النــوم، أو قضــاء 

ــراء. أفضــل وقتــك لتدبــر خطــط الكســب وال

ــين  ــن أربع ــر م ــدأ أك ــذا المب ــت به ــد الزم لق
ســنة، وأســتطيع الآن بنعمــة الــرب أن أشــهد على 
أمانــة إلــي. لقــد امتحــن الله إيمــاني أحيانــاًَ، وأحياناً 
كان لزامــاً عليَّ أن أنكــر أمــوراً تتعلــق بــذاتي، مــع أنَّ 
ــداً،  ــة ج ــا مهم ــور ويعتره ــك الأم ر تل ــدِّ ــم يق العال
ولكــن عندمــا أتأمــل في كل الظــروف الــي جُــزْتُ 
ــي  ــول إن الله كان م ــوقاً للق ــي مَسُ ــد نف ــا، أج فيه

ــة. ــاً كل الأمان أمين

ــر  ــراه ع ــع الله أولًا، ن ــدأ الداعي إلى وض ــذا المب ه
ــان  ــددان رائع ــي ع ــا ي ــه. فيم ــدس كل ــاب المق الكت
ــال: ــفر الأمث ــن س ــث م ــاح الثال ــا في الإصح نجدهم
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ــورَاتِ 
ُ
ــرمِِ الــرَّبَّ مِــنْ مَالـِـكَ وَمِــنْ كُِّ باَك

ْ
ك

َ
»أ

كَ  ، وَتفَِيــضَ مَعَــاصُِ
ً
تِــكَ، فَتَمْتَلِــئَ خَزَائنُِــكَ شِــبَعا

َّ
غَل

مِسْــطَاراً.« )أمثــال 3: 9ـ 10(.

وتشــر »المخــازن« و »المعــاصر« إلى احتياجاتــك 
ــا  ــض عندم ــلاء وفي ــدها الله بامت ــي سيس ــة، وال المادي
ــا كيــف تكــرم الله مــن مالــك  تكرمــه مــن مالــك. أمَّ
فيكــون بتقديــم »الباكــورة« لله. وهــذا يعــي تخصيــص 
ــةٍ لله، والواقــع أننــا لا نملــك خيــار  ول )أو أفضــل( حصَّ

َ
أ

ــه! ــا، فإمــا أن نكــرم الله بأموالنــا أو نهين ــاد هن الحي

ــد  ــة: الله لا يري ــات بمحب ــذه الكلم ــي ه ــل م اقب
منــك بقشيشــاً! فــلا تــرم قطعــة نقــد زائــدة في صنــدوق 
ــع أن إلقــاء  ــك. والواق ــت تهــين الله بذل التقدمــات، فأن
مــا يســاوي دولاراً في التقدمــة هــو إهانــة للــرب 
بالنســبة لمعظــم النــاس اليــوم، فأنــت تضــع مــا يســاوي 
دولاراً في يــد مــن يرتــب لــك مائدتــك في المطعــم، فــلا 
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ــك. ــه بذل ــك تهين ــها إذ أن ــة نفس ــل الله بالطريق تعام

كمــا تشــر كلمــة الله إلى أن تقديــم المــال على الله 
هــو عبــادة أوثــان:

نـَـا،  رْضِ: الزِّ
َ
ــيِ عََ الأ

َّ
عْضَاءَكُــمُ ال

َ
أ مِيتُــوا 

َ
أ
َ
»ف

ــوَ  ِي هُ
َّ

ــعَ ال مَ ــةَ، الطَّ ــهْوَةَ الرَّدِيَّ ــوَى، الشَّ هَ
ْ
ــةَ، ال النَّجَاسَ

ــوسي 3: 5(. ــانِ،« )كول
َ
وْث

َ
ــادَةُ الأ عِبَ

يقــول بولــس أن الطمــع هــو عبــادة أوثــان؛ عندمــا 
تطلــب المــال أولًا، تجعــل المــال إلهــاً لــك، وهــذه عبــادة 
ــةٌ  ــكَ آلهَِ ــنْ ل ــم: »لا يكَُ ــال الله لشــعبه القدي ــان. ق أوث
ــة  ــك آله ــن ل ــة 5: 7( أي )لا يك ــامِ.« )تثني مَ

َ
ــرَى أ خْ

ُ
أ

أخــرى ســواي« )الرجمــة العربيــة المشــركة(. ومــا 
ــا  ــال إلهــاً في مجتمعاتن ــن اتخــذوا لهــم مــن الم أكــر الذي
المعــاصرة هــذه تاركــين الإله الحقيــي! وهــم بذلــك 

ــان. ــادة الأوث ــون بعب مذنب
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أن بولــس، في رســالته إلى أهــل  لاحــظ أيضــاً 
ــر  ــع الكث ــب م ــاً إلى جن ــع جنب ــع الطم ــوسي، يض كول
مــن الأمــور الســيئة كالزنــا والنجاســة. ولا تقبــل معظم 
ــن  ــا، لك ــون في الزن ــن يعيش ــك الذي ــس أولئ الكنائ
ــع  ــاة الطم ــون حي ــن يعيش ــنابصراحةمملوءة بم كنائس

ــان. ــادة الأوث وعب

ــن  ــر م ــاك تحذي ــاوس 6: 9ـ 11(، هن وفي )1 تيموث
ــى: ــي وراء الغ ــال والس ــه الم تألي

نيَِــاءَ 
ْ
غ

َ
أ يكَُونـُـوا  نْ 

َ
أ يرُِيــدُونَ  ِيــنَ 

َّ
ال ــا  مَّ

َ
»وأَ

ثـِـرَةٍ غَبيَِّــةٍ 
َ
ــخٍّ وَشَــهَوَاتٍ ك

َ
ْرِبَــةٍ وَف يسَْــقُطُونَ فِ تَ

َ
ف

ــةَ  نَّ مََبَّ
َ
ــلاكَِ، لأ هَ

ْ
ــبِ وَال عَطَ

ْ
ــاسَ فِ ال قُ النَّ ــرِّ ةٍ تُغَ ــرَِّ وَمُ

ــد  ــال شراًَ بح ــس الم ورِ ]لي ُ ــرُّ  ال
ِّ

ــلُ ِ ــلٌ ل صْ
َ
ــالِ أ مَ

ْ
ال

ــوا عَــنِ 
ُّ
ــوْمٌ ضَل

َ
ِي إذِِ ابْتَغَــاهُ ق

َّ
ذاتــه، بــل محبــة المــال[، ال

ــرَةٍ. ]والآن إلى  ثِ
َ
ــاعٍ ك وجَْ

َ
ــهُمْ بأِ نْفُسَ

َ
ــوا أ ــانِ، وَطَعَنُ الِإيمَ

اهْــرُبْ مِــنْ 
َ
سَــانَ اللهِ ف

ْ
نـْـتَ يـَـا إنِ

َ
ــا أ مَّ

َ
العــلاج البديــل[ وأَ
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ــعِ  ــال.[، وَاتْبَ ــة الم ــع ومحب ــة والطم ــن المادي ــذَا ]أي م هَ
ــةَ.« وَدَاعَ

ْ
ــبَْ وَال ــةَ وَالصَّ مَحَبَّ

ْ
ــانَ وَال ــوَى وَالِإيمَ ــبَِّ وَالتَّقْ

ْ
ال

لا يمكــن لحياتنــا أن تمتلــئ بفــراغ! إن أردنــا أن 
نتخلــص مــن محبــة المــال، ينبــي أن نتبــع شــيئاً آخــر 
ــبَِّ وَالتَّقْــوَى 

ْ
ــعِ ال يأخــذ مكانهــا. يقــول بولــس : »وَاتْبَ

وَدَاعَــةَ.«
ْ
ــبَْ وَال مَحَبَّــةَ وَالصَّ

ْ
وَالِإيمَــانَ وَال

 »Mammon«الإيمــان ضروري لكــر ســلطان 
ــي تفعــل شــيئاً  ــت ل ــأتي الوق ــد أن ي ــك، فلاب في حيات
بخصــوص تحريــرك مــن ســيطرته، وأســتطيع أن أتذكــر 
مــا حــدث لحيــاتي عندمــا قدمــت كل أمــوالي وممتلــكاتي 
لعمــل الــرب، وتخليــت عــن عمــل راق وراتــب كبــر 
ــده،  ــان وح ــلحاً بالإيم ــر، متس ــي باه ــتقبل مه ومس
ولا أعتمــد على شيء ســوى وعــود الله. عندمــا فعلــت 
ذلــك، تحطمــت ســيطرة »Mammon« على حيــاتي. 

ــداً له. نعــم، لقــد رفضــت أن أكــون عب
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الفصـل الثالث

العطاء جزءٌ من العبادة

ــيئاً  ــاره ش ــال باعتب ــر إلى الم ــا أن ننظ ــد الله لن يري
لا  العبــادة  وأن  عبادتنــا،  في  إليــه  نقدمــه  مقدســاً 
تكتمــل مــن دونــه. ونبــدأ حديثنــا هــذا بأمثلــة مــن 

ــم. ــد القدي العه

فـــي )خــروج 23: 14ـ 15(، أعطــى الله تعليمــات 
تقــي بــأن يــأتي كل ذكــر مــن الشــعب إلى أورشــليم 
ــدوا  ــأن يعب ــين ب ــوا مطالب ــرات كل عام. كان ــلاث م ث
ــك  ــض تل ــي بع ــا ي ــل. فيم ــدوا له في الهي الله ويُعَيِّ

ــات: التعليم

ــدَ  ــظُ عِي ْفَ ــنَةِ. تَ ــدُ لِ فِ السَّ ــرَّاتٍ تُعَيِّ ــلاثََ مَ
َ
»ث
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ــكَ فِ  مَرْتُ
َ
ــا أ مَ

َ
ــامٍ ك يَّ

َ
ــبْعَةَ أ ــراً سَ طِ

َ
لُ ف

ُ
ك

ْ
ــأ ــرِ. تَ فَطِ

ْ
ال

 . ــرَْ ــنْ مِ ــتَ مِ ــهِ خَرجَْ ــهُ فيِ نَّ
َ
ــبَ، لأ بيِ

َ
ــهْرِ أ ــتِ شَ

ْ
وَق

ــنَ.« ارغِِ
َ
ــامِ ف مَ

َ
ــرُوا أ وَلاَ يَظْهَ

ــاد  ــادة والأعي ــم العب ــن مراس ــزءاً م ــذا ج كان ه
أن  الشــعب  الهيــل. كان على  أقرهــا الله في  الــي 
ــي  ــة ال ــهُ الله وبالطريق ــت الذي يُعَيِّن ــد في الوق يصع
يحددهــا، ولــم يكــن يسُــمح لأحدهــم أن يقــف أمــام 
الله فــارغ اليــد، بــل كان ينبــي أن يحمــل كل واحــد 
ــول  ــد. ويق ــادة والتعيي ــن العب ــزء م ــه لله كج تقدمت

ــاً: ــعب الله جميع ــور لش ــب المزم كات

وا دِياَرَهُ. 
ُ
مُوا للِرَّبِّ مَْدَ اسْمِهِ. هَاتوُا تَقْدِمَةً وَادْخُل دِّ

َ
»ق

سَةٍ.« )مزمور 96: 8ـ 9(. اسْجُـدُوا للِرَّبِّ فـِي زِينَةٍ مُقَدَّ

ــوله  ــا يق ــذا م ــارَهُ.« ه ــوا دِيَ
ُ
ــةً وَادْخُل ــوا تَقْدِمَ »هَاتُ

الكتــاب؛ فــلا تــأت بــلا تقدمــة. وفيمــا يــي ثــلاث 
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ــا لله ســواء الماليــة  ــة بخصــوص تقدماتن ــق مهم حقائ
منهــا أو غــر الماليــة:

صاحــب  يقــول  الله.  تمجــد  التقدمــات  أولاً: 
مُــوا للِــرَّبِّ مَْــدَ اسْــمِهِ.« هاتــوا تقدمــة ...  دِّ

َ
المزمــور: »ق

ــة. ــأتي بتقدم ــأن ن ــد الله؟ ب ــف نمج كي

: التقدمــات تدخلنــا إلى ديــار الــرب، وليــس 
ً
ثانيــا

لنــا حــق المطالبــة بالدخــول بــلا تقدمــة. يقــول الله في 
)خــروج 23: 15( : 

ارغِِــنَ.« فــإن أردت الظهور 
َ
مَــامِ ف

َ
»... لاَ يَظْهَــرُوا أ

أمــام الله، والدخــول إلى ديــاره، ينبــي أن تــأتي بتقدمة. 

ــادة أراده الله.  ــن العب ــزء م ــات ج : التقدم
ً
ــا ثالث

ــرَّبِّ فِ  ــجُدُوا للِ ــلًا: »اسْ ــور قائ ــب المزم ــع صاح يتاب
ــدم  ــتى نق ــل ح ــا لا تكتم ــةٍ.«، فعبادتن سَ ــةٍ مُقَدَّ زِينَ

ــا. ــرب تقدماتن لل
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ــرب  ــم أموالنــا لل ــا في الفصــل الأول أن تقدي رأين
ــن  ــا؛ فنح ــن حياتن ــم م ــزء مه ــم ج ــو تقدي ــا ه إنم
ــصرف  ــث ي ــا، حي ــا ومواهبن ــا وقوتن ــدم له وقتن نق
معظمنــا النصيــب الأكــر مــن جهــده في العمــل الذي 
ــدداً  ــماً مح ــي الله قس ــا نعط ــه؛ وعندم ــن له دخل يؤمِّ
مــن دخلنــا، فنحــن نعطــي أنفســنا له، ولا شيء 

ــه لله. ــن أن نعطي ــنا يمك ــن أنفس ــدس م أق

إذاً يقصــد الله أن يقــول: »إن أردت أن تدخــل 
ــة  ــادتي بزين ــدي وعب ــامي لتمجي ــر أم ــاري، وتظه دي
مقدســة )أو بجمــال القداســة( قــدم تقدماتــك.« 
شــديدة  أمــور  هي  والعبــادة  والقداســة  العطــاء 

الرابــط في خطــة الله لحياتنــا.

ــر  ــا الكث ــي لا يدركه ــة ال ــور الهام ــن الأم وم
ــا  ــجل لم ــظ بس ــة أن الله يحتف ــين، حقيق ــن المؤمن م
ــد الله.  ــا دفــر حســاب عن يقدمــه شــعبه؛ فلــل من
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ــابع  ــاح الس ــراءة الإصح ــاج إلى ق ــذا نحت ــح ه لتوضي
ــه  مَ ــا قَدَّ ــاً لم ــد وصف ــث نج ــدد، حي ــفر الع ــن س م
ــدم كل  ــد ق ــر لله. لق ــى ع ــباط الإث ــاء الأس رؤس
منهــم التقدمــة نفســها، مــع ذلــك نجــد أن الكتــاب 
يســجل وصفــاً مفصــلًا لــل تقدمــة على انفــراد. لــم 
ــه الأول  ــا قدم ــاني م ــس الث ــدم الرئي ــل الله: »وق يق
ــى  ــاء الاث ــن الرؤس ــدم كٌل م ــل : »ق ــم يق ــاً.« ول تمام
ــي.« لكــن النــص المقــدس يذهــب إلى  عــر مــا ي
ذكــر تفاصيــل كل تقدمــة مــن تقدمــات الإثــى عــر 
رئيســاً، علمــاً بــأن الكتــاب المقــدس يتحــرى الدقــة، 
ولا يضيــع مســاحاتٍ منــه في سرد مــا هــو غــر 
ــات  ــدد كل التقدم ــرر الله أن يع ــا يق ضروري. وعندم
بتفاصيلهــا رغــم أنهــا مكــررة، فإنــه يريــد أن يوضــح 
الدقــة والحــرص الشــديدين في تســجيل مــا نقدمــه له. 

ــس الأول: ــة الرئي ــجل تقدم ــي س ــا ي فيم
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ــنِ  ــراء[ لِتدَْشِ ــايخ أو الأم ــاءُ ]أو المش ؤَسَ ــرَّبَ الرُّ
َ
»وَق

ــامَ  مَ
َ
ــمْ أ رَابيِنَهُ

َ
ــاءُ ق ؤَسَ مَ الرُّ ــدَّ

َ
ــحِهِ. وَق ــوْمَ مَسْ ــحِ يَ المَذْبَ

 فِ كُِّ 
ً
ــا  رَئيِس

ً
ــا ــوسَ: »رَئيِس ــرَّبُّ لمُِ ــال ال ــحِ. فَقَ المَذْبَ

رَابيِنَهُــمْ لِتدَْشِــنِ المَذْبـَـحِ«. ]وقــد امتــدت 
َ
بُــونَ ق يـَـوْمٍ يُقَرِّ

رْبَانـَـهُ فِ 
ُ
ــرَّبَ ق

َ
هــذه العمليــة اثــى عــر يومــاً[ وَالِي ق

ينَــادَابَ مِــنْ سِــبْطِ يَهُــوذَا.  ْشُــونُ بْــنُ عَمِّ لِ نَ وَّ
َ
الَــوْمِ الأ

ــونَ 
ُ
لاث

َ
ــةٌ وَث ــهُ مِئَ ــةٍ وَزْنُ ــنْ فضَِّ ــدٌ مِ ــقٌ وَاحِ ــهُ طَبَ رْبَانُ

ُ
وَق

ــاقلِاً  ــبْعُونَ شَ ــةٍ سَ ــنْ فضَِّ ــدَةٌ مِ ــةٌ وَاحِ ــاقلِاً وَمِنْضَحَ شَ
 
ً
ــا  مَلتُوت

ً
ــا ــانِ دَقيِق وءَتَ

ُ
ــا مَمْل ــدْسِ كِتَاهُمَ ــاقلِِ القُ عَ شَ

ــنْ  ــوَاقلِ مِ ةُ شَ ــرََ ــدٌ عَ ــنٌ وَاحِ ــةٍ وَصَحْ ــتٍ لِتقَْدِمَ بزَِيْ
ــوءٌ بَـُـوراً ]يعــادل ذلــك ألــوف مــن الدولارات 

ُ
ذَهَــبٍ مَمْل

 
ٌ

ــشٌ وَاحِــدٌ وخََــرُوف بْ
َ
ــوْرٌ وَاحِــدٌ ابْــنُ بَقَــرٍ وَك

َ
اليــوم[ وَث

بيِحَــةِ  ــةٍ وَتيَـْـسٌ وَاحِــدٌ مِــنَ المَعَــزِ لَِ
َ
وَاحِــدٌ حَــوْلٌِّ لمُِحْرَق

ْسَــةُ كبَِــاشٍ  ــوْرَانِ وخََ
َ
ــلامَةِ ث بيِحَــةِ السَّ خَطِيَّــةٍ. وَلَِ

ــانُ  رْبَ
ُ
ــذَا ق ــةٍ. هَ ــرَافٍ حَوْلَِّ ــةُ خِ ْسَ ــوسٍ وخََ ــةُ تُيُ ْسَ وخََ

ــدد 7: 10ـ17(. ــادَابَ.«   )ع ينَ ــنِ عَمِّ ــونَ بْ ْشُ نَ
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لقــد احتفــظ الله بســجل مطلــق الدقــة لتقدمة كل 
رئيــس، وعمــل على أن يحفــظ ذلــك الســجل في كلمتــه 
ــا أن  ــا يلزمن ــن هن ــق. وم ــل الدقي ــة بالتفصي المكتوب
نلاحــظ درجــة الأهميــة الــي يوليهــا الله لتقدمتنــا.

ــد أن يســوع نفســه يراقــب  ــا العهــد الجدي ويعلمن
ــس 12: 41ـ 44(  ــرأ في )مرق ــا. نق ــدم تقدماتن ــف نق كي

مــا يــي:

يْــفَ 
َ
زَِانـَـةِ، وَنَظَــرَ ك

ْ
ـَـاهَ الخ

ُ
ــسَ يسَُــوعُ ت

َ
»وجََل

ثـِـرُونَ 
َ
نيَِــاءُ ك

ْ
غ

َ
زَِانـَـةِ. وَكَنَ أ

ْ
 فِ الخ

ً
اَســا

ُ
َمْــعُ ن ــيِ الْ

ْ
يلُ

سَــنِْ 
ْ
ل
َ
قَــتْ ف

ْ
ل
َ
قِــرَةٌ وأَ

َ
ــةٌ ف

َ
رْمَل

َ
جَــاءَتْ أ

َ
ثـِـراً. ف

َ
قُــونَ ك

ْ
يلُ

ــقَّ  َ ــمُ: »الْ هُ
َ
ــالَ ل

َ
ــذَهُ وَق ــدَعَ تلَامَِي

َ
ــعٌ. ف ــا رُبْ قيِمَتُهُمَ

ــتْ  قَ
ْ
ل
َ
ــدْ أ

َ
ــرَةَ ق فَقِ

ْ
ــةَ ال

َ
رْمَل

َ
ــذِهِ الأ ــمْ: إنَِّ هَ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
أ

َمِيــعَ  نَّ الْ
َ
زَِانـَـةِ، لأ

ْ
قَــوْا فِ الخ

ْ
ل
َ
ِيــنَ أ

َّ
ــرََ مِــنْ جَِيــعِ ال

ْ
ك

َ
أ

قَــتْ 
ْ
ل
َ
مِــنْ إعِْوَازهَِــا أ

َ
ــا هَــذِهِ ف مَّ

َ
قَــوْا، وأَ

ْ
ل
َ
تهِِــمْ أ

َ
ضْل

َ
مِــنْ ف

ــتهَِا«. ــا كَُّ مَعِيشَ ــا عِنْدَهَ كَُّ مَ
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لقــد رأى يســوع أن يجلــس وينظــر مراقبــاً كيــف 
يلــي النــاس تقدماتهــم. وهــو مــا يــزال يفعــل ذلــك 
ــب  ــاك يراق ــه هن ــراه، لكن ــا لا ن ــاً. ربم ــوم أيض الي
كيــف وكــم نعطــي. ونلاحــظ هنــا نقطتــين مهمتــين:

أولاً: راقــب يســوع مــا يقدمــه الجمــع وقــدر قيمتــه 
ــا نقدمــه بمقــدار مــا نحتفــظ  ــة؛ يقيــس الله م الحقيقي
ــل  ــت أق ــي قدم ــرأة ال ــك الم ــن يســوع أن تل ــه. ويعل ب
مــن الجميــع )بالكميــة الفعليــة(، قــد قدمــت أكــر مــن 
ــا  ــا. تذكــر، عندم ــم تســتبق شــيئاً معه ــا ل ــع لأنه الجمي
يقيــس الله مــا تقدمــه، ينظــر إلى مــا تســتبقيه لنفســك.

 النقطــة الأخــرة هي أننــا ســنأتي إلى ذلــك اليــوم 
الذي نعطــي فيــه لله حســاباً:

 
ً
َـــيُعْطِي عَـــنْ نَفْسِـهِ حِسَابا ـــإذِاً كُُّ وَاحِدٍ مِنَّا س

َ
»ف

للهِِ.« )رومـية 14: 12(.
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ــارة  ــا العب ــا. أم ــد من ــر كل واح ــا ينتظ ــذا م ه
ــتخدم  ــاني يس ــل يون ــن أص ــي م ــاباً« ف ــي حس »يعط
أساســاً في مجــال الشــؤون الماليــة، الأمــر الذي يؤكد أن 
كل واحــد منــا ســيعطي عــن نفســه حســاباً ماليــاً لله.
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الفصـل الرابع

كيف نضع الله أولًا ؟

رأينــا أن إرادة الله هي أن ننظــر إلى المــال كــيء 
ــذر  ــال ق ــأن الم ــاد ب ــل إلى الاعتق ــن نمي ــدس، فنح مق
ــال  ــئ. الم ــادٌ خاط ــو اعتق ــام، وه ــر بالاهتم ــر جدي وغ
جــزء منــا، وعندمــا نقــدم المــال، إنمــا نقــدم لله جــزءاً 
كبــراً مــن أنفســنا. ينبــي أن نقــدم أموالنــا في العبــادة، 

ــك. ــا إلا بذل ــل عبادتن ولا تكتم

نــدرس فيمــا يــي طريقــة بســيطة )عمليــة وكتابيــة( 
تســاعدنا على وضــع الله أولًا عندمــا يتعلــق الأمــر 
بتدبــر شــئوننا الماليــة. فلتمجيــد الله وإكرامــه بأموالنــا، 
ــرم الله  ــم نك ــره، ث ــوت الله وب ــب ملك ــي أن نطل ينب
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»أول«  الكلمــة  هــو  المفتــاح  الغلــة(.  )أو  بالباكــورة 
ــدي  ــون عاب ــال أولًا نك ــا الم ــإذا وضعن ــتقاتها. ف ومش

ــان. أوث

الطريقــة البســيطة العمليــة الكتابيــة لــي تضــع الله 
أولًا هي أن تخصــص أول عــر مــن دخلــك لله. وتعــرف 
ــور« أو  ــع العش ــم »دف ــد باس ــة في التقلي ــذه الممارس ه
»التعشــر« )العشــور جمــع عُــر- 1/  10 (. والتعشــر هــو 
ممارســة منتظمــة تتــم بــأن تفــرز للــرب أول عــر مــن 
مجمــل دخلــك. فــإذا فعلــت ذلــك، تكــون قــد وضعــت 

أساســاً لإكــرام الله بمالــك.

تعــود ممارســة دفــع العشــور إلى إبراهيــم. يعتقد بعض 
المؤمنــين أن هــذه الممارســة قــد تأسســت تحــت نامــوس 
مــوسى لأول مــرة، وذلــك غــر صحيــح، إذ تعود العشــور 
ــة ســنة قبــل النامــوس على الأقــل. ونقــرأ في  إلى أربعمائ
)تكويــن 14: 1217( عــن انتصــار إبراهيــم على مجموعــة 
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ــع  ــف جم ــرى كي ــة، ون ــة عظيم ــوك في معرك ــن المل م
غنائــم كثــرة جــداً بعــد انتصــاره. ويتابــع الكتــاب سرد 

أحــداث تلــك القصــة قائــلًا:

ْــراً.  خْــرَجَ خُــزْاً وخََ
َ
ــيِ صَــادِقُ مَلـِـكُ شَــالِمَ أ

ْ
»وَمَل

ــرَامُ  بْ
َ
ــارَكٌ أ ــالَ: »مُبَ

َ
ــهُ وَق

َ
. وَبَارَك ــيِِّ عَ

ْ
 للهِِ ال

ً
ــا وَكَنَ كَهِن

رْضِ، وَمُبَارَكٌ اللهُ 
َ
ــمَاوَاتِ وَالأ عَــيِِّ مَالـِـكِ السَّ

ْ
مِــنَ اللهِ ال

عْطَــاهُ عُــرْاً 
َ
أ
َ
عْــدَاءَكَ فِ يَــدِكَ«. ف

َ
مَ أ

َ
سْــل

َ
ِي أ

َّ
عَــيُِّ ال

ْ
ال

ءٍ.« )تكويــن 14: 18ـ 20(. مِــنْ كُِّ شَْ

ــه كان  ــي، أي أن ــاً لله الع ــادق كاهن ــي ص كان مل
ــارك  ــد ب ــان. وق ــك الزم ــل الله على الأرض في ذل ممث
ملــي صــادق إبراهيــم، فكيــف تجــاوب إبراهيــم مــع 
ذلــك؟ لقــد قــدم إبراهيــم عــراً مــن جميــع غنائمــه 

لملــي صــادق.

ومــن الجديــر بالذكــر أن العهــد الجديــد يقــدم 



فكر الله نحو المال38

إبراهيــم باعتبــاره أبــاً لــل المؤمنــين ومثــالًا يحتــذي بــه 
ــة 4: 11ـ 12(: ــرأ في )رومي ــده. نق ــن بع ــون م المؤمن

ِيــنَ يؤُْمِنُونَ 
َّ

 لَِمِيــعِ ال
ً
بــا

َ
ــونَ أي إبراهيــم أ

ُ
»... لَِك

 
ً
ــا ب

َ
. وأَ ــبُِّ

ْ
 ال

ً
ــا يضْ

َ
ــمْ أ هُ

َ
ــبَ ل ــةِ، كَْ يُْسَ

َ
غُرْل

ْ
ــمْ فِ ال وَهُ

 
ً
يضْــا

َ
تَِــانِ فَقَــطْ، بَــلْ أ

ْ
يْسُــوا مِــنَ الخ

َ
يــنَ ل ِ

َّ
خِتَــانِ للِ

ْ
للِ

ِي كَنَ 
َّ

بيِنَــا إبِرَْاهِيــمَ، ال
َ
ونَ فِ خُطُــواتِ إيِمَــانِ أ

ُ
ك

ُ
يسَْــل

ــان  ــل الخت ــةِ ]أي قب
َ
غُرْل

ْ
ــوَ فِ ال ــه[ وَهُ ]أي كان إيمان

ــام ملــي صــادق[. ــك في أي ــل النامــوس، وكان ذل وقب

ــلك  ــي أن نس ــم، ينب ــون أولاد إبراهي ــي نك  فل
ــصرف في  ــك أن نت ــن ذل ــه. ويتضم ــوات إيمان في خط
مالنــا بالطريقــة الــي تــصرف بهــا إبراهيــم في مــاله.

ــة  ــع مــن رومي ــس في الإصحــاح الراب ــع بول ويتاب
ــلًا: قائ

ــونَ عََ  ــانِ كَْ يكَُ ــنَ الِإيمَ ــد( مِ ــوَ )أي الوع ــذَا هُ »لهَِ
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ــلِ.  ــعِ النَّسْ ــداً لَِمِي ــدُ وَطِي وَعْ
ْ
ــونَ ال

ُ
ــةِ، لَِك ــبيِلِ النِّعْمَ سَ

ــنْ هُــوَ   لمَِ
ً
يضْــا

َ
ــلْ أ ــنْ هُــوَ مِــنَ النَّامُــوسِ فَقَــطْ، بَ ــسَ لمَِ يْ

َ
ل

بٌ لَِمِيعِنَــا.« )روميــة 4: 16(
َ
ِي هُــوَ أ

َّ
مِــنْ إيِمَــانِ إبِرَْاهِيــمَ، ال

في  نســلك  عندمــا  أبانــا  إبراهيــم  ويكــون 
خطــوات إيمانــه. فــإذا تمتعنــا بذلــك الإيمــان، ينبــي 
أن يتضمــن إيماننــا الجوانــب الماليــة والممتلــكات 
ــم. ــان إبراهي ــبة لإيم ــال بالنس ــا كان الح ــة كم المادي

ــم، والذي  ــد إبراهي ــوب، حفي ــل الآن إلى يعق ننتق
هــرب بســبب خداعــه لأبيــه إســحاق وأخيــه عيســو. 
تــرك يعقــوب أرض مراثــه، ورحــل ســعياً وراء المال في 
بــلاد مــا بــين النهريــن. وفي بدايــة رحلتــه، لــم يكــن 
بــين يديــه ســوى عصــا. فلنقــرأ مــا قــاله يعقــوب في 

 ـ22(. )تكويــن 28: 20

ــيِ  ــلاً: »إنِْ كَنَ الله مَ ِ ائ
َ
ــذْراً ق ــوبُ نَ ــذَرَ يَعْقُ »وَنَ
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نـَـا سَــائرٌِ فيِــهِ، 
َ
ِي أ

َّ
رِيــقِ ال وحََفِظَــيِ فِ هَــذَا الطَّ

وَرجََعْــتُ  بـِـسَ، 
ْ
ل
َ
لأ  

ً
وَثيَِابــا لآكَُ  خُــزْاً  عْطَــانِ 

َ
وأَ

ــذَا  ، وَهَ
ً
ــا

َ
ــرَّبُّ لِ إلِ ــونُ ال بِ، يكَُ

َ
ــتِ أ  بَيْ

َ
ــلامٍَ إلِ بسَِ

ــتَ اللهِ، وَكُُّ  ــونُ بَيْ ــوداً يكَُ ــهُ عَمُ مْتُ
َ
ق
َ
ِي أ

َّ
ــرُ ال َجَ الْ

ــكَ«.
َ
ُهُ ل ــرِّ عَ

ُ
 أ

ِّ
ــإنِ

َ
ــيِ ف ــا تُعْطِي مَ

نــرى مبــدأ التعشــر هنــا ثانيــةً، والواقــع أن 
يعقــوب يقصــد أن يقــول: »هــذه هي قاعــدة علاقــي 
ــد  ــل أعي ــا بالمقاب ــاتي وأن ــدد احتياج ــو يس ــالله: ه ب

ــه لي.« ــا يقدم ــن كل م ــراً م ــه عُ إلي

 ـ10(  بعد عرين سنة من ذلك اليوم، وفي)تكوين9:32
نقـرأ شهـادة  يعقـوب:

بِ 
َ
أ  َ

َ
وَإلِ إبِرَْاهِيــمَ  بِ 

َ
أ  َ

َ
إلِ »يـَـا  يَعْقُــوبُ:  ــالَ 

َ
»وَق

 
َ

ــكَ وَإلِ رْضِ
َ
 أ

َ
ــعْ إلِ : ارجِْ ــالَ لَِ

َ
ِي ق

َّ
ــرَّبَّ ال ــحَاقَ ال إسِْ

ــعِ  ــنْ جَِي ــا عَ نَ
َ
ــرٌ أ ــكَ. صَغِ ْ ــنَ إلَِ حْسِ

ُ
أ
َ
ــرَتكَِ ف عَشِ
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ــدِكَ.   عَبْ
َ

ــتَ إلِ ــيِ صَنَعْ
َّ
ــةِ ال مَانَ

َ
ــعِ الأ ــكَ وجََِي طَافِ

ْ
ل
َ
أ

تُ  ــدْ صِْ
َ
رْدُنَّ وَالآنَ ق

ُ
ــذَا الأ ــبَْتُ هَ ــايَ عَ  بعَِصَ

ِّ
ــإنِ

َ
ف

». جَيْشَــنِْ

وتتضمــن العبــارة »فأحســن إليــك« معــى الازدهار 
المــادي أيضــاً، إذ تضعهــا بعــض الرجمــات الإنجليزيــة 
ــارة  ــذا I will make you prosper( NIV( إش هك
إلى النجــاح والازدهــار في الناحيــة الماليــة ضمــن 

ــرى. ــواحي الأخ ــع الن ــار في جمي ــاح والازده النج

لقــد امتلــك يعقــوب ثــروة طائلــة، وعائلــة 
ــه كان  ــاذا؟ لأن ــه، لم ــدد الله كل احتياجات ــرة، وس كب
أمينــاً في تقديــم عشــوره. لقــد تــرك أرضــه ولا يملــك 
ــر. وكان  ــض غزي ــع بفي ــه رج ــده، لكن ــا في ي إلا عص
الــر في ذلــك أنــه قــدم لله أول عــر مــن جميــع مــا 

ــه. ــه الله علي ــم ب أنع
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وبينمــا نتابــع دراســتنا لموضــوع التعشــر وكيــف 
مارســه شــعب العهــد القديم، نجــد أن العشورحســب 
شريعــة موســىتُقدم لله بــلا أدنى شــك أو جــدال. 

المقطــع الكتــابي التــالي يثبــت هــذه الحقيقــة:

مَــارِ 
ْ
ث
َ
رْضِ وأَ

َ
رْضِ مِــنْ حُبُــوبِ الأ

َ
»وَكُُّ عُــرِْ الأ

ــدْسٌ للِــرَّبِّ ]فالعُــر إذاً 
ُ
. ق ــجَرِ فَهُــوَ للِــرَّبِّ الشَّ

سَــانٌ بَعْــضَ 
ْ
ــكَّ إنِ

َ
مقــدس أي مخصــص للــرب[. وَإنِْ ف

ــرِ  َقَ ــرِْ الْ ــا كُُّ عُ مَّ
َ
ــهِ. وأَ يْ

َ
ــهُ عَل ْسَ ــدُ خُ ــرْهِِ يزَِي عُ

عَــاشِرُ 
ْ
عَصَــا يكَُــونُ ال

ْ
ْــتَ ال  مَــا يَعْــبُُ تَ

ُّ
ــلُ

َ
غَنَــمِ ف

ْ
وَال

ــين 27: 30ـ 32(. .« )لاوي ــرَّبِّ  للِ
ً
ــا دْس

ُ
ق

إذاً العُــر كلــه قــدس للــرب. وفي )تثنيــة 14: 22( 
يقــول الله:

ــرُجُ  ُ كُ مَْصُــولِ زَرْعِــكَ الِي يَْ »تَعْشِــراً تُعَــرِّ
مِــنَ الَقْــلِ سَــنَةً بسَِــنَةٍ،...«
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هــذا هــو التعشــر، لكــن الكثريــن مــن المؤمنــين 
ــر  ــدأ التعش ــع أن مب ــك، م ــن ذل ــيئاً ع ــون ش لا يعرف
ــوع  ــوت يس ــد وفي كهن ــد الجدي ــوح في العه ــر بوض يظه
بالتحديــد. تتحــدث )الرســالة إلى العرانيــين 6: 19( عــن 

ــن خلــف الحجــاب، وتضيــف الرســالة: القــدس الكائ

ــراً  ِ ــا، صَائ جْلنَِ
َ
ــابقٍِ لأ سَ

َ
ــوعُ ك ــلَ يسَُ ــثُ دَخَ »حَيْ

ــدِ.«  بَ
َ
 الأ

َ
ــةٍ إلِ هَنَ

َ
ــسَ ك ــادَقَ، رَئيِ ــيِ صَ

ْ
ــةِ مَل عََ رُتْبَ

20(. فيســوع هــو رئيــس كهنتنــا  )عرانيــين 6: 
ــادق. ــي ص ــة مَل ــم على مرتب الأعظ

ويــرح الكاتــب في الإصحــاح الســابع الدور الذي 
ــه  ــادق وتلعب ــي ص ــوت مل ــور في كهن ــه العش لعبت

ــم: ــوع الأعظ ــوت يس الآن في كهن

ــادق  ــي ص ــذَا أي مل ــمَ هَ عْظَ
َ
ــا أ ــرُوا مَ ــمَّ انْظُ »ثُ

 
ً
ــا يضْ

َ
ــرْاً أ ــاءِ عُ ــسُ الآبَ ــمُ رَئيِ ــاهُ إبِرَْاهِي عْطَ

َ
ِي أ

َّ
ال
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ــيِ لاوَيِ،  ــنْ بَ ــمْ مِ ــنَ هُ ِي
َّ

ــا ال مَّ
َ
ِــمِ. وأَ غَنَائ

ْ
سِ ال

ْ
ــنْ رَأ مِ

وا  ُ نْ يُعَــرِّ
َ
ــةٌ أ هُــمْ وَصِيَّ

َ
ل
َ
هَنُــوتَ، ف

َ
ك

ْ
خُــذُونَ ال

ْ
ِيــنَ يأَ

َّ
ال

بمُِقْتَــىَ  عشــورهم[  منــه  يأخــذوا  ]أي  ــعْبَ  الشَّ
ــنْ  ــوا مِ ــدْ خَرجَُ

َ
ــمْ ق هُ نَّ

َ
ــعَ أ ــمْ، مَ يْ إخِْوَتَهُ

َ
ــأ النَّامُوسِ

ــمْ  ــبٌ مِنْهُ ُ نسََ
َ

ــسَ ل يْ
َ
ِي ل

َّ
كِــنَّ ال

َ
ــبِ إبِرَْاهِيــمَ. وَل

ْ
صُل

َ إبِرَْاهِيــمَ ]لاحــظ الركيز  ــدْ عَــرَّ
َ
]وهــو ملــي صــادق[ ق

ــدُونِ كُِّ  ِ ــدُ! وَب مَوَاعِي
ْ
ُ ال

َ
ِي ل

َّ
ــارَكَ ال ــر[، وَبَ على التعش

صْغَــرَ 
َ
ــبَُ يُبَــاركُِ الأ

ْ
ك

َ
مُشَــاجَرَةٍ ]أي بــدون جــدال[: الأ

]كان إبراهيــم هــو الأصغــر بالنســبة إلى ملــي صــادق، 
ــا ]أي في حالــة الكهنــة  لأن ملــي صــادق باركــه[. وَهُنَ
ــا  مَّ

َ
خُــذُونَ عُــرْاً، وأَ

ْ
نـَـاسٌ مَائتُِــونَ يأَ

ُ
اللاويــين[ أ

ــهُ  نَّ
َ
ُ بأِ

َ
مَشْــهُودُ ل

ْ
ال

َ
هُنَــاكَ ]أي في حالــة ملــي صــادق[ ف

.« )عرانيــين 7: 4ـ 8(. حٌَّ

كهنــوت ملــي صــادق كهنــوت أبــدي لأن القائــم 
ــال  ــو على مث ــدا؛ً وه ــوت أب ــوت لا يم ــذا الكهن على ه
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يســوع الذي هــو أيضــاً حي إلى الأبــد كرئيــس كهنــة 
ــعبه  ــور ش ــل عش ــو يقب ــادق، وه ــي ص ــة مل على رتب
ــرى أن للتعشــر  في إطــار هــذا الكهنــوت. وهكــذا ن

تاريخــاً متواصــلًا يبــدأ مــن إبراهيــم فصاعــداً:

ــم إلى  ــل ث ــة إسرائي ــوب إلى أم ــم إلى يعق ــن إبراهي م
خدمــة يســوع كرئيــس كهنتنا.وحســب كلمــة الله، فإننا 
إذ نفــرز العــر الأول ونقدمــه ليســوع، نعرف بيســوع 
رئيــس كهنتنــا الأعظــم على رتبــة ملــي صــادق. هــذه 
ــرب  ــرم ال ــتطيع أن نك ــا نس ــي به ــائل ال ــدى الوس إح

يســوع، وأن نعــرف بــه كرئيــس كهنتنــا الأعظــم.
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الفصـل الخامس

التحـــدي الأعظـــــم

نــأتي الآن إلى التحــدي الذي يضعــه الله نفســه 
أمامنــا، وهــو أن نجربــه بدفــع العشــور بنــاءً على المثــال 
الــوارد في الكلمــة المكتوبــة. ونجــد هــذا التحــدي 
بمجملــه في )مــلاخي 3: 7ـ 12( حيــث يكلــم الله 

ــلًا: ــل قائ إسرائي

ــمْ 
َ
ــيِ وَل ِ رَائ

َ
ــنْ ف ــمْ عَ ــمْ حِدْتُ ــامِ آباَئكُِ يَّ

َ
ــنْ أ »مِ

رَبُّ  ــالَ 
َ
ق ْكُــمْ  إلَِ رجِْــعْ 

َ
أ  َّ إلَِ ارجِْعُــوا  ْفَظُوهَــا.  تَ

سَــانُ اللهَ؟ 
ْ
بُ الِإن

ُ
يسَْــل

َ
تُــمْ: بمَِــاذَا نرَجِْــعُ؟ أ

ْ
ُنُــودِ. فَقُل الْ

عُشُــورِ 
ْ
بْنَاكَ؟ فِ ال

َ
تُــمْ: بـِـمَ سَــل

ْ
بْتُمُونِ. فَقُل

َ
إنَِّكُــمْ سَــل

َ
ف

وَالتَّقْدِمَــةِ.« )مــلاخي 3: 7ـ 8(.



فكر الله نحو المال48

لاحــظ أن إمســاك نصيــب الله المُعَــينَّ مــن المــال 
يـُـدعى هنــا ســلباً لله. ربمــا لا يقُــدم أحدنا على ســلب 
إنســان أبــداً، لكــن قــد نكــون مــع ذلــك مذنبــين 
بســلب الله. بعــد ذلــك يبــين الله نتائــج ســلبه ويقــدم 

العــلاج:

ــذِهِ  ــالُِونَ هَ ــمْ سَ نْتُ
َ
ــايَ أ ، وَإيَِّ

ً
ــا عْن

َ
ــمْ ل عِنْتُ

ُ
ــدْ ل

َ
»ق

ــونَ 
ُ
َزْنـَـةِ لَِك  الخْ

َ
عُشُــورِ إلِ

ْ
هَــا. هَاتـُـوا جَِيــعَ ال

ُّ
ــةُ كُ مَّ

ُ
الأ

ُنُــودِ،  ــالَ رَبُّ الْ
َ
بُــونِ بهَِــذَا ق فِ بيَـْـيِ طَعَــامٌ، وجََرِّ

ــضُ  فيِ
ُ
ــمَاوَاتِ وأَ ــوى السَّ

ُ
ــمْ ك كُ

َ
ــحُ ل تَ

ْ
ف
َ
ــتُ لاَ أ نْ

ُ
إنِْ ك

ــلاخي 3: 9 -10(. ــعَ« )م ــىَّ لاَ توُسَ ــةً حَ
َ
ــمْ برََك يْكُ

َ
عَل

مــا هــو الــرط المرتبــط بوعــد الله بالركــة؟ إنــه 
إحضــار جميــع العشــور إلى الخزنــة.

فِي 
َ
أ كنــت  إن  انظــروا  »جربــوني،  الله:  يقــول 

بوعــدي أم لا.« يطالبنــا الله بــأن نجربــه فيمــا يتعلــق 
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بأمورنــا الماليــة؛ إنــه يطالبنــا بــأن نســلك بالإيمــان. 
ــج: ــن النتائ ــد م ــه بمزي ــم الله حديث ويخت

ــمْ  كُ
َ
ــدُ ل ــلاَ يُفْسِ

َ
ــمْ الآكَِ ف جْلكُِ

َ
ــنْ أ ــرُ مِ نْتَهِ

َ
»وأَ

ــالَ 
َ
َقْــلِ، ق ــرْمُ فِ الْ

َ
ك

ْ
كُــمُ ال

َ
رْضِ، وَلاَ يُعْقَــرُ ل

َ
ثَمَــرَ الأ

نَّكُــمْ تكَُونـُـونَ 
َ
مَــمِ لأ

ُ
بُكُــمْ كُُّ الأ ُنُــودِ. وَيطَُوِّ رَبُّ الْ

ُنُــودِ.« )مــلاخي 3: 11 -12(. ــالَ رَبُّ الْ
َ
ةٍ ق رْضَ مَــرََّ

َ
أ

يؤكــد الله أنــه ســيغمرنا بــركات فَيَّاضــة إن 
ــة  ــراد والأوبئ ــيمنع الج ــة، وس ــذه الطريق ــاه به أكرمن
مــن الفتــك بمقتنياتنــا، فرانــا الأمــم فيقولــون: »أنتم 
ــاً  ــا حق ــأن الله باركن ــون ب ــارك.« ويعرف ــعب مب ش
ــأتي  ــد الذي ي ــه الوع ــذا يتضمن ــا. كل ه ــن إلين وأحس

ــة. ــور للخزن ــع العش ــم جمي ــة تقدي نتيج

ونلخــص الآن أربــع نقــاط نســتخلصها مــن نــص 
مــلاخي الذي قرأنــاه:
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شــعبه  عطايــا  بســجل  الله  احتفــظ  لقــد  1ـ 
ــم  ــد طالبه ــنة، إذ كان ق ــف س ــن أل ــر م ــم أك القدي
بدفــع العشــور قبــل هــذا النــص مــن مــلاخي بألــف 
ســنة، وهــا هــو الآن يخرهــم بــأن لديــه ســجلًا 
بذلــك، وبأنهــم كانــوا يســلبونه. تذكــر أن الله يحتفــظ 

ــجلات. بس

2ـ الامتنــاع عــن تقديــم حصــة الله هــو سرقــة؛ إنــه 
سرقــة لله لا لإنســان وتجلــب اللعنــة على مقرفهــا.

ــون  ــة، وتك ــب الرك ــر تجل ــة في التعش 3ـ الأمان
ــد له. ــا الله لشــعبه ســبب تمجي عطاي

4ـ التعشــر هــو امتحــان لإيماننــا ولأمانــة الله، 
ــي أن  ــور ينب ــم العش ــاً أن تقدي ــر دائم ــو أن تتذك فأرج

ــان. ــارس بالإيم يمُ

ــورة  ــة« المذك ــى »الخزن ــدرس مع ــا ن والآن دعون
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ــة.  ــن الطبيع ــى م ــح المع ــد أن أوض ــص. وأري في الن
ــيئين : ــد ش ــل هي أح ــة في الأص الخزن

أولاً: هي المكان الذي نأكل منه.

ــذور  ــه على الب ــل من ــكان الذي نحص : هي الم
ً
ــا ثاني

ــن  ــين، نح ــد. وكمؤمن ــم الجدي ــا في الموس ــي نزرعه ال
ــن  ــدد أو م ــدر مح ــن مص ــروحي م ــا ال ــذ طعامن نأخ
ــي  ــذور ال ــذ الب ــا نأخ ــب أنن ــادر. والأغل ــدة مص ع
ــها.  ــادر نفس ــن المص ــن م ــاة الآخري ــا في حي نزرعه
فمهمــا كان المصــدر بالنســبة إليــك، فهــو الخزنــة الي 
ينبــي أن تدفــع عشــورك فيهــا. لكــن هنــاك الكثــر 
ــاء  ــاز الانتم ــون بامتي ــن لا يتمتع ــين الذي ــن المؤمن م
إلى كنيســة محليــة، عندهــا ينبــي أن يبحــث المؤمــن 
عــن مصــدر طعامــه ومصــدر البــذور الــي يزرعهــا.

ــيط  ــل البس ــذا المث ــارككم به ــمحوا لي أن أش اس
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ــر: ــق أو تفس ــن دون تعلي م

ــورة في  ــع الفات ــا وتدف ــم م ــأكل في مطع ــت لا ت أن
ــدي. والآن  ــم قص ــذا تفه ــل في ه ــر. تأم ــم آخ مطع
ينبــي أن نفهــم بــأن العشــور ليســت هي نهايــة 
ــع  ــور تض ــط؛ فالعش ــة فق ــل هي البداي ــاء لله، ب العط
الأســاس للعطــاء المنتظــم والمســتمر لله. ويقــدم 
ــن  ــين آخري ــور مجال ــب العش ــدس بجان ــاب المق الكت
ــت  ــور ليس ــات. فالعش ــات والصدق ــاء: التقدم للعط
نصيبــه  الله  نعطــي  لأننــا  تقدمــات،  الواقــع  في 
القانــوني المحــدد. أمــا مــا ندفعــه عــدا العشــور فهــو 
التقدمــات. انظــر إلى خيــارات العطــاء المتعــددة الــي 

ــم: ــعب القدي ــرة للش ــت متوف كان

اتكُِــمْ وَذَباَئِكَُــمْ 
َ
مُــونَ إلِ هُنَــاكَ مُْرَق »وَتُقَدِّ

ــمْ  ــمْ وَنوََافلِكُ
ُ
ــمْ وَنذُُورَك يدِْيكُ

َ
ــعَ أ ِ ائ

َ
مْ وَرَف

ُ
ــورَك وَعُشُ

ــة 12: 6(. ــمْ ...« )تثني ــمْ وغََنَمِكُ
ُ
ــكَارَ بَقَرِك بْ

َ
وأَ
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وتــرد هنــا ســتة أشــكال مــن التقدمــات عــدا 
العشــور:

1( مـرقـــــات3                     2( ذبـــائـــــح4
3( رفائــع الأيــدي5               4( نــــــــذور5 

5( نـوافــــــل                         6( أبكار القر والغنم

ــا  والمقصــود أنَّ مجــال التقدمــات واســع جــداً، لكنن
لا نعطــي عشــورنا كتقدمــة، لكننــا ببســاطة نعيدهــا إلى 

الله باعتبارهــا نصيبــه المحــدد حســب الكلمــة.

هنــاك مــا يســميه الكتــاب »صدقــات« أو مــا 
يعُــرف اليــوم باســم »إحســان«. وهــو ليــس مــا نعطيــه 

)3( محرقات : للتكفر عن الخطية  

)4( ذبائح : ومنها ذبيحة الخطية للتكفر عن الخطية، وذبيحة الإثم للخطايا  

الشخصية التي تحدث سهواً وذبيحة السلامة للشكر والتكريس . 

)5( نذور : وهي تقدمات طوعية غر مُلزمة. 
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لله، بــل مــا نعطيــه للمحتاجــين والفقــراء ومــن 
تداهمهــم المصائــب. ويقــول الكتــاب المقــدس الكثــر 
عــن إعطــاء الفقــراء، ربمــا أكــر ممــا ســمعه أغلــب 
المؤمنــين عــن الموضــوع. فيمــا يــي كلمــات يســوع في 

)لوقــا 12: 32ـ 43(: 

ــدْ 
َ
باَكُــمْ ق

َ
نَّ أ

َ
غِــرُ، لأ قَطِيــعُ الصَّ

ْ
هَــا ال يُّ

َ
َــفْ أ

َ
 »لاَ ت

عْطُــوا 
َ
كُــمْ وأَ

َ
ــوتَ. بيِعُــوا مَــا ل

ُ
ك

َ
مَل

ْ
نْ يُعْطِيَكُــمُ ال

َ
سَُّ أ

ــزْاً لاَ 
َ
ــىَ وَك  لاَ تَفْ

ً
ــا يَاس

ْ
ك

َ
ــمْ أ كُ

َ
ــوا ل

ُ
ــةً. اعِْمَل

َ
صَدَق

ــمَاوَاتِ، حَيْــثُ لاَ يَقْــرَبُ سَــارِقٌ وَلاَ يُبْــيِ  يَنْفَــدُ فِ السَّ
زُْكُــمْ هُنَــاكَ يكَُــونُ 

َ
نَّــهُ حَيْــثُ يكَُــونُ ك

َ
سُــوسٌ، لأ

».
ً
يضْــا

َ
بُكُــمْ أ

ْ
ل
َ
ق

حيــث يكــون مالكــم هنــاك يكــون قلبكــم 
أيضــا؛ً لا يمكــن أن يكــون مالــك في مــكان وقلبك 
ــلك  ــوع على ضرورة أن نس ــد يس ــر. يؤك ــكان آخ في م
ــم  ــم أبوك ــد أعطاك ــك، لق ــاء مل ــق بأبن ــا يلي كم
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الملكــوت لــي تســتطيعوا أن تكونــوا أســخياء. 
أعطــوا الفقــراء لــي يكــون لكــم كــز في الســماء؛ 
ــح  ــرى توض ــة أخ ــورة رائع ــة 11: 1ـ 2( ص وفي )جامع

ــا نعطــي الفقــراء: ــه عندم ــا نفعل م

ــدَ  ــدُهُ بَعْ ِ
َ

ــكَ ت إنَِّ
َ
ــاهِ، ف مِيَ

ْ
ــهِ ال ــزْكََ عََ وجَْ »ارِْمِ خُ

 ،
ً
ــا يضْ

َ
ــةٍ أ ــبْعَةٍ وَلِثَمَانيَِ  لسَِ

ً
ــا ــطِ نصَِيب عْ

َ
ــرَةٍ. أ ثِ

َ
ــامٍ ك يَّ

َ
أ

رْضِ.«
َ
ــونُ عََ الأ يَّ شَرٍّ يكَُ

َ
ــمُ أ

َ
ــتَ تَعْل سْ

َ
ــكَ ل نَّ

َ
لأ

آمــل أنــك تــرى المقصــود بذلــك. عندمــا تعطــي 
أنــت توقــع عقــد تأمــين مــع الله؛ يقــول الكتــاب: 

ــوب(  ــك المطل ــو واجب ــبْعَةٍ )وه  لسَِ
ً
ــا ــطِ نصَِيب عْ

َ
»أ

ــك(،  ــن واجب ــلًا م ــر قلي  )أي وأك
ً
ــا يضْ

َ
ــةٍ أ وَلِثَمَانيَِ

رْضِ.«، 
َ
يَّ شَرٍّ يكَُــونُ عََ الأ

َ
أ ــمُ 

َ
تَعْل سْــتَ 

َ
ل ـكَ  نّـَ

َ
لأ

ــر  ــا يأم ــك كم ــت بمال وبكلمــات أخــرى: إن تصرف
ــرب  ــة ويق ــأتي المصيب ــا ت ــك عندم ــي الله ب الله، يعت
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تأمينــك.  ووثيقــة  الله  ضمانــة  هي  هــذه  الــر؛ 
ــل  ــرة. تأم ــام الري ــد الأي ــين ض ــات هي تأم الصدق
ــدى  ــاً لإح ــميث« الذي كان راعي ــهادة »أوزولد س في ش
ــدا( لعــدة ســنوات وخــلال  ــو )كن الكنائــس في تورنت

ــم 6، ــاد العظي ــرة الكس ف

كان يأتيــه المئــات يوميــاً طالبــين المعونــة الماليــة مــن 
ــه  ــات، لكن ــوا المئ ــم أعان ــميث إنه ــال س ــة. وق الكنيس
ــدى  ــرى م ــجلات ل ــث في الس ــه يبح ــاً إن ــال أيض ق
أمانــة أولئــك النــاس في دفــع عشــورهم لله عندمــا كان 
بمقدورهــم ذلــك، وأكــد أنَّ جميــع الذيــن جــاءوا طلبــاً 
ــورهم،  ــلًا في عش ــاء أص ــوا أمن ــم يكون ــاعدة ل للمس

)6( الكســاد العظيــم : عانــت الولايــات المتحــدة وكنــدا مــن فــرة 

ــن 1939-1929،  ــا ب ــوام م ــم " في الأع ــاد العظي ــمى بـــ " الكس ــا يس م

وكانــت مــن أعــر الأزمــات الاقتصاديــة، حيــث وصــل عــدد العاطلــن 

عــن العمــل إلى 15 مليــون شــخص، وأعلنــت ثلــث بنــوك أمريــكا 

إفلاسها.  
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ــن  ــك الذي ــات أولئ ــى بحاج ــد اعت ــتنتج أنَّ الله ق فاس
ــاء. ــوا أمن كان
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الفصـل السادس

نعمــة العطـاء
بينمــا نتابــع دراســتنا، نريــد أن نكتشــف المفتــاح 
ــة العطــاء الوحيــدة الــي  ــا إلى نوعي ــروحي الذي يقودن ال
يقبلهــا الله بالفعــل. ويمكــن التعبــر عــن هــذا المفتاح 
بكلمــة بســيطة جميلــة واحــدة: »النعمــة«، فنحــن 
ــب  ــوس أو حس ــت النام ــاء تح ــن العط ــدث ع لا نتح
ــد عــن العطــاء  ــل نتحــدث في العهــد الجدي ــا، ب الوصاي
بالنعمــة. ويكلمنــا بولــس عــن عطــاء النعمــة في 
أصحــاح العطــاء الرائــع الذي نجــده في رســالته إلى 

ــلًا: ــم قائ ــث يحثه ــوس، حي ــي كورنث مؤم

الِإيمَــانِ  فِ  ءٍ:  شَْ كُِّ  فِ  تـَـزْدَادُونَ  مَــا 
َ
ك »َلكِــنْ 
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ــمْ  ْتَكُ ــا، لَ َ ــمْ لنَ ــادٍ وَمََبَّتكُِ ــمِ وَكُِّ اجْتهَِ
ْ
عِل

ْ
لامَِ وَال

َ
ــك

ْ
وَال

ــوس 8: 7(. .« )2كورنث
ً
ــا يضْ

َ
ــةِ أ ــذِهِ النِّعْمَ ــزْدَادُونَ فِ هَ تَ

ــب  ــداً بالمواه ــة ج ــوس غني ــة كورنث ــت كنيس كان
الروحيــة والنعمــة، وكان فيهــا موقــف حســن عــن 
ــت  ــدم تفوي ــجعهم على ع ــس يش ــن بول ــة. لك المحب

ــاء. ــة العط ــة هي نعم ــة الأهمي ــة فائق نعم

وتــرد الكلمــة »نعمــة« ســبع مــرات في هــذا الإصحاح 
الخــاص بالعطــاء؛ هــذه الكلمــة هي المفتــاح. ولا نســتطيع 
أن نفهــم خطــة الله المعلنــة في العهــد الجديــد نحــو المال، 
إلا إذا فهمنــا النعمــة، وعرفنــا كيــف تــولد النعمــة فينــا 

ــع العطاء. دواف

ــة.  ــن النامــوس والنعم ــدس ع ــاب المق ــا الكت يحدثن
أمــا النامــوس فهــو خــارجي، مكتــوب على ألــواح 
حجريــة مرئيــة. يقــول النامــوس: »افعــل هــذا، لا تفعــل 
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ذاك!« لكنــه ليــس في داخلنــا، بــل الطبيعــة القديمــة هي 
في داخلنــا؛ والطبيعــة القديمــة تقــاوم الوصايــا المكتوبــة 

ــارجي. ــوس الخ ــواح في النام على الأل

ــا  ــة؛ إنه ــا داخلي ــة؛ إنه ــا مختلف ــة فإنه ــا النعم أم
تعمــل مــن الداخــل لا مــن الخــارج. والنعمــة مكتوبــة 
ــروح  ــا ال ــد كتبه ــة، وق ــواح حجري ــا، لا على أل في قلوبن
القــدس هنــاك. لا يمكــن لأحــد أن يكتــب نعمــة الله 

ــدس. ــروح الق ــوى ال ــا س في قلوبن

فــإذا قرأنــا )يوحنــا 1: 17( نــرى كيــف يمــيز العهــد 
الجديــد بــين النعمــة والنامــوس:

َــقُّ  ــا النِّعْمَــةُ وَالْ مَّ
َ
عْطِــيَ، أ

ُ
نَّ النَّامُــوسَ بمُِــوسَ أ

َ
»لأ

ــيحِ صَارَا.« مَسِ
ْ
ــوعَ ال بيِسَُ

َ
ف

عطــي النامــوس بمــوسى، أمــا النعمــة فــلا تأتي 
ُ
لقــد أ
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إلا بيســوع المســيح؛ إن أردنــا النعمــة، فإنهــا متوفــرة لنــا 
مــن خــلال يســوع المســيح فقــط، أو فلنقــل مــن خــلال 
الصليــب ومــا عملــه يســوع المســيح على الصليــب. لقــد 
ــاول  ــارت في متن ــب وص ــن الصلي ــة م ــت النعم انطلق
البــر. هــذا صحيــح في مجــال المــال أيضــا؛ً فمــا عملــه 
ــى.  ــع بالغ ــا إلى التمت ــو طريقن ــب ه ــوع على الصلي يس

هــذا مــا تؤكــده كلمــات )2كورنثــوس 8: 9(:

ــيحِ،  مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــا يسَُ نَ ــةَ رَبِّ ــونَ نعِْمَ

ُ
ــمْ تَعْرفِ إنَِّكُ

َ
»ف

ــتَغْنُوا  ِــيَْ تسَْ ، ل ــيٌِّ ــوَ غَ ــرَ وَهُ تَقَ
ْ
ــمُ اف جْلكُِ

َ
ــنْ أ ــهُ مِ نَّ

َ
أ

ــرهِِ.« ــمْ بفَِقْ نْتُ
َ
أ

لاحــظ الكلمــة »نعمــة« في بدايــة النــص؛ إنهــا مفتاح 
ــة.  ــل بالنعم ــوس، ب ــس بالنام ــدد. فلي ــذا الع ــا له فهمن

وتظهــر النعمــة هنــا مــن خــلال هــذه المقايضــة:

ــه أن يفتقــر،  ــار بنعمت ــه اخت ــاً، لكن كان يســوع غني
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ــتنفذ  ــد اس ــاً. لق ــة أيض ــاه بالنعم ــن بغن ــع نح ــي نتمت ل
ــور،  ــوس المكس ــا النام ــر الذي جلبه ــة الفق ــوع لعن يس
ــلال  ــن خ ــة، فم ــوت الله بالنعم ــن ملك ــل نح ــي نقب ل
ــد  ــن العه ــا يعل ــة. كم ــن بالنعم ــع نح ــب نتمت الصلي
الجديــد أن النعمــة لا تقُبــل إلا بالإيمــان. فجوهــر النعمة 
هــو عــدم القــدرة على كســبها بالجــدارة والاســتحقاق؛ 
ــتحق  ــي نس ــداً ل ــه أب ــتطيع أن نعمل ــن شيء نس ــا م فم

 ـ9(: ــس 2:  8 ــس في )أفس ــول بول ــة الله. يق نعم

ــكَ  ِ ــانِ، وَذَل ــونَ، باِلِإيمَ صُ
َّ
ــةِ مَُل ــمْ باِلنِّعْمَ نَّكُ

َ
»لأ

ــالٍ  عْمَ
َ
ــنْ أ ــسَ مِ يْ

َ
ــةُ اللهِ. ل ــوَ عَطِيَّ ــمْ. هُ ــسَ مِنْكُ يْ

َ
ل

ــدٌ«. حَ
َ
ــرَ أ ــلا يَفْتَخِ يْ

َ
ك

ــس  ــان ... لي ــة ... بالإيم ــب: »بالنعم ــظ الرتي  لاح
ــة  ــم طريق ــدد تعليمك ــا بص ــت هن ــال« ولس مــن أعم
تكســبون بهــا المــال، لكنــي أعلــم عــن شيء لا 
يمكــن قبــوله إلا بالنعمــة ومــن خــلال الإيمــان. 
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ــة 5:6(: ــي )غلاطي ــس فـ ــول بول يق

 
ً
ــيْئا ــعُ شَ ــانُ يَنْفَ تَِ

ْ
ــوعَ لاَ الخ ــيحِ يسَُ مَسِ

ْ
ــهُ فِ ال نَّ

َ
»لأ

ــةِ.« مَحَبَّ
ْ
ــلُ باِل عَامِ

ْ
ــانُ ال ــلِ الِإيمَ ــةُ، بَ

َ
غُرْل

ْ
وَلاَ ال

الله،  نعمــة  امتــلاك  نســتطيع  فقــط  بالإيمــان 
ــة؛  ــل بالمحب ــة الله يعم ــا نعم ــر لن ــان الذي يوف والإيم
هــذا هــو المفتــاح الــروحي الذي يؤهلنــا لممارســة العطــاء 
ــر  ــة بأك ــذه الحقيق ــد على ه ــد أن أؤك ــح. وأري الصحي
وضــوح ممكــن: النعمــة هي المفتــاح الــروحي الذي 
يؤهلنــا لممارســة العطــاء الصحيــح )ليــس النامــوس، بــل 
النعمــة(، وتقبــل هــذه النعمــة مــن خــلال يســوع ومــن 

ــة. ــل بالمحب ــان العام ــب بالإيم ــلال الصلي خ

ــاب المقــدس نحــو  ــادئ الكت وأود أن أؤكــد مجــدداً مب
المــال، كمــا يرحهــا العهــد الجديــد، لا يمكن اســتيعابها 
والإحاطــة بهــا إلا بالإيمــان، فينبــي أن تتجــاوب مــع هذه 
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الرســالة بالإيمــان. ثــم إنَّ الإيمــان يعــي أن نعمــل أيضــاً، 
ــواب:  ــل؟ الج ــاذا نعم ــت. فم ــال مي ــدون أعم ــان ب فالإيم
ــر  ــض لتفك ــذا مناق ــذ. وه ــل أن نأخ ــي قب ــي! نعط نعط
ــي.«  ــتطيع أن أعط ــول: »لا أس ــدي الذي يق ــن الجس الذه
بينمــا يقــول الإيمــان: »لا تســتطيع أن تعطي، لأن العطـــاء 

هــو مفتاح الأخذ.« ويقـــول يسـوع فـــي )لوقا 6: 38(:

بَّــداً مَهْــزُوزاً 
َ
يْــلاً جَيِّــداً مُل

َ
عْطُــوا تُعْطَــوْا ك

َ
»أ

ــلِ  يْ
َ
ك

ْ
ــهُ بنَِفْــسِ ال نَّ

َ
حْضَانكُِــمْ. لأ

َ
 يُعْطُــونَ فِ أ

ً
ائضِــا

َ
ف

ــمْ«. كُ
َ
ــكَالُ ل ــونَ يُ

ُ
ــهِ تكَِيل ِ ِي ب

َّ
ال

ــطِ الله،  ــطَ؛ أع ــط تعُ ــذ. أع ــم الأخ ــاء أولًا ث العط
فيقــود الله النــاس لــي يعطــوك. هكــذا يعُمــل الله 
ســيطرته وســيادته على الأوضــاع كافــة. ثــم يعلــن 
ــلِ  يْ

َ
ك

ْ
ــسِ ال ــهُ بنَِفْ نَّ

َ
ــاني: »... لأ ــدأ الث ــن المب ــوع ع يس

كُــمْ.« فــإذا أردت أن 
َ
ــونَ يـُـكَالُ ل

ُ
ِي بـِـهِ تكَِيل

َّ
ال

ــا  ــاً. إنه ــخاء أيض ــي بس ــي أن تعُط ــخاء، ينب ــي بس تعُطَ
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ــك؛  ــين يدي ــالي ب ــاء الم ــاح الرخ ــة! فمفت ــة مذهل حقيق
ــة الله.  ــع نعم ــه م ــاوب ب ــان الذي تج ــاح الإيم ــه مفت إن

ــن: ــل أمري ــدء بعم ــك الب ويمكن

أولاً: لا تنتظر بل خذ المبادرة بالعطاء.

: حــدد الحصــة الــي ترغــب بالحصــول عليهــا، 
ً
ثانيــا

لأن كميــة عطائــك تتناســب مــع مــا ســتحصل عليــه. 
لا تجلــس هكــذا خامــلًا تتشــبث بالآمــال والتوقعــات، 
بــل ابــدأ بــأن تعمــل بالإيمــان، متصرفــاً بأمــورك 
ــد.  ــد الجدي ــة في العه ــة الله المعلن ــب خط ــة حس المالي
وهكــذا تدخــل شــئونك الماليــة في دائــرة اهتمامــات الله 

ــئولياته. ومس



الفصـل السابع

قــدم نفســك أولًا

مرجعنــا التــالي مــن كلمــة الله هــو الإصحــاح الثامن 
مــن رســالة بولــس الثانيــة إلى مؤمــي كورنثــوس. 
ــع  ــع بض ــن والتاس ــين الثام ــرأ الإصحاح ــرح أن تق وأق
مــراتٍ بانتبــاهٍ واهتمــامٍ شــديدين، الأمــر الذي يســاعدك 
ــا.  ــن قيمته ــة م ــادة الكامل ــادة والإف ــذه الم ــم ه على هض
أمــا موضــوع الإصحاحــين فيتعلــق بالمــال؛ فمــن يقــول 

ــرا؟ً! ــاب المقــدس لا يتحــدث عــن المــال كث إن الكت

يكتــب بولــس إلى مؤمــي كورنثــوس عــن كنائــس 
مكدونيــة، ويتحــدث عــن عمــل الــروح القــدس 
ــاء.  ــخياء في العط ــم أس ــف جعله ــين وكي في المكدوني
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ــاً  ــرأ مع ــك. فلنق ــن ذل ــاً م ــس درس ــتخلص بول ــم يس ث
)2كورنثــوس 8: 1ـ 5(:

ــاةَ  مُعْطَ
ْ
ــةَ اللهِ ال ــوَةُ نعِْمَ ــا الِإخْ هَ يُّ

َ
ــمْ أ كُ

ُ
ف ــمَّ نُعَرِّ »ثُ

ضِيقَــةٍ  اخْتبَِــارِ  فِ  ـهُ  نّـَ
َ
أ مَكِدُونيَِّــةَ،  نَائـِـسِ 

َ
ك فِ 

عَمِيــقِ لغِِــىَ 
ْ
ــمِ ال رحَِهِــمْ وَفَقْرهِِ

َ
ــورُ ف

ُ
ــاضَ وُف

َ
شَــدِيدَةٍ ف

شْــهَدُ، 
َ
نَــا أ

َ
ــةِ، أ

َ
اق عْطَــوْا حَسَــبَ الطَّ

َ
هُــمْ أ نَّ

َ
سَــخَائهِِمْ، لأ

ــا،  تَمِسِــنَ مِنَّ
ْ
نْفُسِــهِمْ، مُل

َ
قَــاءِ أ

ْ
ــةِ، مِــنْ تلِ

َ
اق ــوْقَ الطَّ

َ
وَف

ــةِ  دِْمَ
ْ

ــةَ الخ
َ
ك ــةَ وَشَرِ ــلَ النِّعْمَ نْ نَقْبَ

َ
ــرَةٍ، أ ثِ

َ
ــةٍ ك بَ

ْ
بطِِل

ــوْا  عْطَ
َ
ــلْ أ ــا، بَ ــا رجََوْنَ مَ

َ
ــسَ ك يْ

َ
ــنَ. وَل يسِ قِدِّ

ْ
ــيِ للِ

َّ
ال

ــيئَةِ اللهِ.« ــا، بمَِشِ َ ، وَلنَ ــرَّبِّ لاً للِ وَّ
َ
ــهُمْ أ نْفُسَ

َ
أ

ونلاحــظ هنــا العبــارة المهمــة التاليــة: »... بـَـلْ 
لاً للِــرَّبِّ ...« مــا هــو أول مــا ينبــي  وَّ

َ
نْفُسَــهُمْ أ

َ
عْطَــوْا أ

َ
أ

أن نقدمــه للــرب؟ إنــه أنفســنا لا أموالنــا. هكــذا ينبــي 
أن نبــدأ جميعــاً، فــلا تعــط مالــك للــرب، إن لــم تعطــه 
نفســك أولًا؛ ينبــي أن تبــدأ بنفســك. لا تســتطيع بمالك 
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أن تشــري علاقــة جيــده بــالله، ثــم إن الله يســتطيع أن 
ــك  ــا يطالب ــودك! إنم ــن دون نق ــناً م ــوره حس ــر أم يتدب
الله بالعطــاء لفائدتــك أنــت، وهــو يضــع ترتيبــاً لذلــك: 
ــك  ــض من ــك يفي ــدم نفس ــد أن تق ــم وبع ــت أولًا، ث أن
ــورة  ــد بص ــد الجدي ــه العه ــدث عن ــاء الذي يتح العط

ــك بالنعمــة الــي يمنحــك إياهــا الله. ــة، وذل تلقائي

ونرى هذا المبدأ نفسه في )رومية 12: 1ـ 2(: 

مُوا  نْ تُقَدِّ
َ
ــةِ اللهِ أ

َ
ف
ْ
هَــا الِإخْوَةُ برِأَ يُّ

َ
ْكُمْ أ ــبُ إلَِ

ُ
طْل

َ
أ
َ
»ف

سَــةً مَرْضِيَّــةً عِنْــدَ اللهِ،  جْسَــادَكُمْ ذَبيِحَــةً حَيَّــةً مُقَدَّ
َ
أ

ــلْ  ــرَ، بَ هْ ــذَا الدَّ وا هَ
ُ
ــاكِ ــةَ. وَلاَ تشَُ عَقْليَِّ

ْ
ــمُ ال عِبَادَتكَُ

وا  هَانكُِــمْ، لِتخَْتَــبُِ
ْ
ذ
َ
كُِمْ بتَِجْدِيــدِ أ

ْ
وا عَــنْ شَــل ُ تَغَــرَّ

ــةُ.«
َ
كَامِل

ْ
ــةُ ال مَرْضِيَّ

ْ
ــةُ ال الَِ مَــا هَِ إرَِادَةُ اللهِ الصَّ

فمفتــاح اكتشــاف إرادة الله، ومــن ضمنهــا إرادتــه 
ــة.  ــة حي ــك ذبيح ــدم نفس ــو أن تق ــال، ه ــو الم ــن نح م
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وهــذا يعــي أن تضــع نفســك كُليــاً تحــت تــصرف الله 
ــك  ــدد ذهن ــك يتج ــد ذل ــظ. عن ــلا تحف ــه ب وفي خدمت
ــة.  ــة مختلف ــر بطريق ــدأ بالتفك ــدس، وتب ــروح الق بال
وإذ تفكــر بطريقــة جديــدة مختلفــة، تبــدأ باكتشــاف 
إرادة  المتتابعــة، فــي  بمراحلهــا الثــلاث  إرادة الله 
ة( وكاملــة. فــإذا اكتشــفت  صالحــة، مرضيــة )أي مُــرَّ
ــن  ــا تتضم ــاً أنه ــف أيض ــي أن تكتش إرادة الله، ينب

ــك. ــه نحــو مال خطت

إذاً خطــة الله تغُطــي كل مجــالات وأبعــاد ومظاهــر 
الحيــاة. ليــس هنــاك مــا يســتثنيه الله مــن تدبــره، أو 
يتخــى عــن تحمــل مســؤوليته تجاهــه، لكــن ينبــي 
التقيــد بالــروط الــي يضعهــا هــو. لا تبــدأ بتقديــم 
ــك وكل  ــدم نفس ــك؛ ق ــم نفس ــدأ بتقدي ــل أب ــك، ب مال
ــح  ــة على مذب ــة حي ــرب ذبيح ــك لل ــا ل ــك وم ــا في م
خدمتــه. بعــد ذلــك يبــدأ ذهنــك بــإدراك مــلء 
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ــك. ــه لحيات ــل خطت ــانات الله وتفاصي إحس

 لقــد ســلكت في هــذا الدرب أكــر مــن أربعــين 
ــرة  ــب كث ــاك جوان ــازال هن ــه م ــم أن ــنة، وأعل س
ــاً  ــا تمام ــم أدخله ــاتي ل ــة لحي ــة الله الكامل ــن خط م
ــد  ــة، فق ــئون المالي ــوع الش ــبة لموض ــا بالنس ــد. أم بع
ــتطيع  ــك الآن، وأس ــا ل ــي أكتبه ــادئ ال ــت المب طبق
أن أشــهد بأنهــا نجحــت. بعــد أن نقــدم أنفســنا لله، 
تعمــل عطايانــا الماليــة )بالإضافــة إلى جميــع العطايــا 
الأخــرى الــي نقدمهــا( على تثبيــت برنــا وتكميلــه. 
ــك  ــه بأموال ــا تفعل ــرف أن م ــداً أن تع ــم ج ــن المه م
ــد.  ــر الله إلى الأب ــذورك في ب ــخ ج ــن أن يرس يمك
يقتبــس بولــس هــذه الكلمــات مــن المزامــر في 
ــرُّهُ  ِ ــاكنَِ. ب مَسَ

ْ
ــى ال عْطَ

َ
قَ. أ ــرَّ

َ
ــوس 9:9( :»ف )2كورنث

ــدِ«. بَ
َ
 الأ

َ
ــىَ إلِ يَبْ

أولًا  نفســه  البــار  يعطــي  الرتيــب:  لاحــظ 
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ــي  ــم يعط ــوس 8: 5(، ث ــا في 2كورنث ــا قرأن لله )كم
ــه  ــول عن ــباً. ويق ــراه مناس ــا ي ــب م ــن حس الآخري
بـَـدِ«؛ لقــد رســخ 

َ
 الأ

َ
الكتــاب: » ... بـِـرُّهُ يَبْــىَ إلِ

العطــاء في بــر الله. وأود أن أقتبــس مــن المزمــور 
نفســه الذي اقتبــس منــه بولــس:

ورِ  ــرُْ مَ
ْ
، ال ــرَّبَّ ــيِ ال مُتَّ

ْ
ــلِ ال ــوبَ للِرَّجُ ــا! طُ ويَ

ُ
ل
ِّ
»هَل

ــة  ــرب جه ــا ال ــن وصاي ــذا يتضم ــاهُ.... )وه ــدّاً بوَِصَايَ جِ
بـَـدِ. نـُـورٌ 

َ
 الأ

َ
ائـِـمٌ إلِ

َ
ــدٌ وَغِــىً فِ بيَْتـِـهِ، وَبـِـرُّهُ ق

ْ
المــال(. رَغ

مُسْــتَقِيمِنَ. هُــوَ حَنَّــانٌ وَرحَِيــمٌ 
ْ
مَــةِ للِ

ْ
ل قَ فِ الظُّ شْرَ

َ
أ

ــرضُِ.   وَيقُْ
ُ

ف
َّ
ــرَأَ ِي يَ

َّ
ــلُ ال ــوَ الرَّجُ ــعِيدٌ هُ ــقٌ. سَ ي وَصِدِّ

هْــرِ.  الدَّ  
َ

إلِ يَتَعَْــزَعُ  ـهُ لاَ  نّـَ
َ
. لأ َــقِّ باِلْ مُــورَهُ 

ُ
أ ـرُ  يدَُبّـِ

ــر  ــذا ال ــاح ه .... )فمفت ــدِيٍّ بَ
َ
ــرٍ أ

ْ
ــونُ لِِك ــقُ يكَُ ي دِّ الصِّ

ــان  ــة بحن ــورك المالي ــصرف بأم ــو الت ــزع ه الذي لا يزع
مَسَــاكنَِ. 

ْ
عْطَــى ال

َ
قَ أ ــرَّ

َ
ورأفــة ورحمــة وســخاء وحــق(. ف

ــور 112: 1، 3ـ 6، 9(. ــدِ...« )مزم بَ
َ
 الأ

َ
ــمٌ إلِ ِ ائ

َ
ــرُّهُ ق ِ ب
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ــة  ــو أن الإدارة الصحيح ــور ه ــذا المزم ــوع ه موض
ــد،  ــر الله إلى الأب ــافي ب ــخُ جذورن ــة ترُسَِّ ــئوننا المالي لش
ومــن الواضــح أن العكــس صحيــحٌ أيضــاً، فالتــصرف في 
ــر الله،  ــخُنا في ب ــة لا يرُسَِّ شــئوننا الماليــة بطريقــة خاطئ
فكيفيــة التــصرف بمالنــا أمــر حاســم جــداً. تأملــوا في 

ــوع: ــه يس ــع الذي يقدم ــم الرائ ــذا التعلي ه

رْضِ حَيْثُ يُفْسِــدُ 
َ
نُوزاً عََ الأ

ُ
كُــمْ ك

َ
وا ل »لاَ تكَْــزُِ

ونَ. 
ُ
ونَ وَيرَْقِ

ُ
ــارقِ ، وحََيْــثُ يَنْقُــبُ السَّ

ُ
ــدَأ ــوسُ وَالصَّ السُّ

ــمَاءِ، حَيْــثُ لاَ يُفْسِــدُ  نُــوزاً فِ السَّ
ُ
كُــمْ ك

َ
ــزُِوا ل

ْ
بـَـلِ اك

ونَ وَلاَ 
ُ
، وحََيْــثُ لاَ يَنْقُــبُ سَــارقِ

ٌ
سُــوسٌ وَلاَ صَــدَأ

ــزْكَُ هُنَــاكَ يكَُــونُ 
َ
نَّــهُ حَيْــثُ يكَُــونُ ك

َ
ــونَ، لأ

ُ
يرَْقِ

.« )مــتى 6: 19 ـ21(.
ً
يضْــا

َ
بُــكَ أ

ْ
ل
َ
ق

ــا  ــان الله علين ــنُ إحس ــاء الحس ــا العط ــن لن يضم
ــة،  ــل ذروة النعم ــذا لا يمث ــن ه ــم، لك ــذا العال في ه
ــب  ــماء تتناس ــوزاً في الس ــز كن ــا نك ــالذروة هي أنن ف
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ــان الله  ــذ إحس ــن نأخ ــه على الأرض. نح ــا نقدم ــع م م
ــع  ــماء. موض ــزاً في الس ــك ك ــا نمتل على الأرض، لكنن
ــون  ــإن أردت أن تك ــك! ف ــز اهتمام ــو مرك ــك ه مال
تتمتــع  أن  أردت  وإن  الله،  بملكــوت  اهتمامــاً  أكــر 
ــة  ــدك إلى طريق ــا أرش ــور الله، فأن ــم على أم ــرَةٍ أعظ بَغْ
ــة: اســتثمر  ــا أن تحقــق هــذه الغاي أساســية تســتطيع به
ــر، ازداد  ــتثمرت أك ــا اس ــر، فكلم ــوت الله أك في ملك
ــاكَ  ــزْكَُ هُنَ

َ
ــثُ يكَُــونُ ك ــهُ حَيْ نَّ

َ
اهتمامــك أكــر؛ »لأ

».
ً
ــا يضْ

َ
ــكَ أ بُ

ْ
ل
َ
ــونُ ق يكَُ
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نقدمهــا لله هي  أن  ينبــي  الــي  الأولى  العطيــة   
أنفســنا ولا نســتطيع تقديــم أي شيء يقبلــه الله، إلا بعد 
أن نقــدم أنفســنا. فــإذا قدمنــا أنفســنا إلى الله بالفعــل، 
كمــا يحثنــا بولــس في )روميــة 12(، يصبــح كل مــا نقدمــه 
ــا. يقتبــس  ــاً لرن بالإيمــان فيمــا بعــد تكميــلًا وبرهان
ــن  ــدث ع ــا يتح ــور 112: 9( عندم ــن )مزم ــس م بول

البــار فيقــول: 

بـَـدِ.« 
َ
 الأ

َ
ائـِـمٌ إلِ

َ
مَسَــاكنَِ. بـِـرُّهُ ق

ْ
ال عْطَــى 

َ
أ قَ  ــرَّ

َ
»ف

والواقــع أن موضــوع المزمــور 112 يــدور حول دور الســخاء 
والمحبــة والعطــاء في تأســيس بــرٍ بــاقٍ لا يــزول إلى الأبــد.
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علاقــة  باعتبــاره  العطــاء  في  الآن  نبحــث   
ــة  ــدأ بدراس ــي. ونب ــين الله والمُعط ــة ب ــة متبادل ثنائي
ــن  ــرأ م ــا لله. نق ــاً على محبتن ــاره برهان ــاء باعتب العط

)2كورنثــوس 8: 7ـ 8( مــا يــي:

ءٍ: فِ الِإيمَــانِ  مَــا تـَـزْدَادُونَ فِ كُِّ شَْ
َ
كِــنْ ك

َ
»ل

ْتَكُمْ  ـَـا، لَ
َ

ــمِ وَكُِّ اجْتهَِــادٍ وَمََبَّتكُِــمْ لن
ْ
عِل

ْ
لامَِ وَال

َ
ــك

ْ
وَال

ــولُ عََ 
ُ
ق
َ
ــتُ أ سْ

َ
. ل

ً
ــا يضْ

َ
ــةِ أ ــذِهِ النِّعْمَ ــزْدَادُونَ فِ هَ تَ

مْــرِ، بَــلْ باِجْتهَِــادِ آخَرِيــنَ، مُْتَــبِاً إخِْــلاصََ 
َ
سَــبيِلِ الأ

».
ً
ــا يضْ

َ
ــمْ أ مََبَّتكُِ

ــراداً أو في الكنيســة  فمــن النقــص في المؤمنــين أف
بشــل عام، ألا يــزدادوا في نعمــة العطــاء. ويؤكــد 
ــو  ــل ه ــياً، ب ــراً ناموس ــس أم ــذا لي ــس على أن ه بول

ــة. ــاء بالنعم عط

 كان بولــس يحــدث أهــل كورنثــوس عــن ســخاء 
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ــد أن أرى  ــم: »أري ــول له ــم يق ــة، ث ــي مكدوني مؤم
إخــلاص محبتكــم، وســأعرف ذلــك إذ أمتحــن ذلــك 
ــاد  ــن اجته ــت م ــا رأي ــب م ــن )حس ــاد آخري باجته
مؤمــي مكدونيــة في العطــاء(.« هــذا كلام واضــح لا 
ــوس،  ــي كورنث ــس مؤم ــب بول ــد أح ــه. لق ــس في لبَ
فهــم أولاده وثمــر خدمتــه. والآن هــو يختــر حقيقــة 
ــوا  ــرف إن كان ــد أن يع ــة الله؛ يري ــم في محب إخلاصه
أمّــا كيــف  أم مجــرد مرثريــن.  مخلصــين حقــاً 
ــم.  ــة عطائه ــلال رؤي ــن خ ــو م ــك فه ــف ذل يكتش
والمقيــاس الذي يتخــذه بولــس مرجعــاً له هــو مؤمنــوا 
مكدونيــة الذيــن أعطــوا بســخاء مدهــش رغــم 
ــم  ــون محبته ــت المكدوني ــد أثب ــديد. لق ــم الش فقره

ــيين: ــول للكورنثوس ــس يق لله، والآن بول

»الكــرة الآن في ملعبكــم، فمــاذا تفعلــون؟ كيــف 
تتجاوبــون مــع هــذا التحدي لرهــان محبتكــم لله؟«
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ــك بقليــل، وفي الإصحــاح نفســه، يقــول  بعــد ذل
بولــس:

ــع  ــاءوا لجم ــن ج ــال الذي ــمْ أي للرج هُ
َ
ــوا ل »فَبَيِّنُ

ــمْ ]أي  ــةَ مََبَّتكُِ ــسِ، بيَِّنَ ِ نَائ
َ
ك

ْ
امَ ال ــدَّ

ُ
ــات، وَق التقدم

ــمْ«. ــنْ جِهَتكُِ ــا مِ تخَِارِنَ
ْ
ــم[، وَاف ــل محبتك دلي

)2كورنثوس 8: 24(.

ــة تامــة، فــلا يعــرف  يعطــي بعــض النــاس بري
ــاً  ــك خوف ــوا يخفــون ذل ــك. وأتســاءل إن كان أحــد ذل
ــاء لله  ــول إن العط ــس يق ــن بول ــرج! لك ــن الح م
ــل  ــن أه ــب م ــد طل ــون سرا؛ً لق ــي أن يك لا ينب
ــع،  ــام الجمي ــاً وأم ــك علن ــوا ذل ــوس أن يفعل كورنث
لــي يــرى الجميــع الزامهــم نحــو الــرب. لقــد افتخــر 
ــن  ــم لله، م ــات محبته ــاهى، وكان إثب ــم وتب ــس به بول
ــه. ــبة إلي ــداً بالنس ــم ج ــالذات، مه ــاء ب ــلال العط خ
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يرهــن عطاؤنــا على محبتنــا لله ولإخوتنــا المؤمنــين 
ــول  ــات الرس ــاً في كلم ــراه واضح ــا ن ــذا م ــاً. ه أيض

ــا 3: 16ـ 18(: ــا في )1يوحن يوحن

ــهُ  ــعَ نَفْسَ نَّ ذَاكَ وَضَ
َ
ــةَ: أ مَحَبَّ

ْ
ــا ال نَ

ْ
ــدْ عَرَف

َ
ــذَا ق »بهَِ

ــلِ  جْ
َ
ــنَا لأ ــعَ نُفُوسَ نْ نضََ

َ
ــا أ َ ــيِ لنَ ــنُ ينَْبَ ــا، فَنَحْ جْلنَِ

َ
لأ

ــا  مَّ
َ
الِإخْــوَةِ ]ينبــي أن نعمــل مــا عملــه يســوع لنــا[. وأَ

 ،
ً
ــا ــاهُ مُْتَاج خَ

َ
ــرَ أ ــمِ، وَنَظَ

َ
عَال

ْ
ــةُ ال ُ مَعِيشَ

َ
ــنْ كَنَ ل مَ

بُــتُ مََبَّــةُ اللهِ 
ْ
يْــفَ تثَ

َ
ك

َ
حْشَــاءهُ عَنْــهُ، ف

َ
ــقَ أ

َ
ل

ْ
غ

َ
وأَ

سَــانِ، بـَـلْ 
ِّ
لامَِ وَلاَ باِلل

َ
ــك

ْ
ـِـبَّ باِل

ُ
وْلادَِي، لاَ ن

َ
فيِــهِ؟ يـَـا أ

.»! ــقِّ َ ــلِ وَالْ عَمَ
ْ
باِل

يتضمــن  الإخــوة  لأجــل  نفوســنا  نضــع  أن 
مســاعدتهم مــن مصادرنــا الماديــة عندمــا يحتاجــون 
ــا أن نســاعدهم، وهنــاك مقولــة  ويكــون في مقدورن
ــع  ــذا: »ض ــا ه ــداً لحديثن ــبة ج ــا مناس ــد أنه أعتق
أموالــك على طــرف لســانك.« هــذا مــا يقــوله يوحنــا 
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ــت، الآن  ــت قل ــن: »أن ــل مؤم ــول ل ــه يق ــا؛ً إن تمام
ــذ! لا تحــب بالــكلام واللســان فقــط، بــل بالعمــل  نفِِّ

ــق.« وبالح

ويتابــع يوحنــا مســتخدماً عبــارة مدهشــة حــول 
المحبــة العمليــة:

وبَنَــا 
ُ
ل
ُ
نُ ق َــقِّ وَنسَُــكِّ نَــا مِــنَ الْ نَّ

َ
 أ

ُ
»وَبهَِــذَا نَعْــرفِ

ــنْ  ــمُ مِ عْظَ
َ
ــاللهُ أ

َ
ــا ف وبُنَ

ُ
ل
ُ
ــا ق ــهُ إنِْ لامََتْنَ نَّ

َ
ــهُ. لأ امَ دَّ

ُ
ق

ــا3: 19- 20(. ءٍ.« )1يوحن ــمُ كَُّ شَْ
َ
ــا، وَيَعْل وبنَِ

ُ
ل
ُ
ق

فــإذا شــعرنا باللــوم والإدانــة في أعماقنا متســائلين 
ــخاءنا في  ــإن س ــد الله أم لا، ف ــين عن ــا مقبول إن كن
ــا  ــة قلوبن ــؤدي إلى راح ــا ـ ي ــول يوحن ــا يق العطاءكم
ــا  ــس عندم ــده بول ــا قص ــاً م ــذا تمام ــام الله. وه أم
عْطَــى 

َ
أ قَ  ــرَّ

َ
»ف  :  )112 )المزمــور  اقتبــس كلمــات 

ــدِ.«. بَ
َ
 الأ

َ
ــمٌ إلِ ِ ائ

َ
ــرُّهُ ق ِ ــاكنَِ. ب مَسَ

ْ
ال
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 أمامنــا خيــاران فقــط عندمــا نــأتي إلى موضــوع 
ــل  ــا العم ــط، وإم ــان فق ــكلام واللس ــا ال ــة: إم المحب
ــذا  ــن ه ــا م ــد موقفن ــائل تحدي ــن وس ــق، وم والح
التحــدي أن نفحــص مــا نفعلــه بمــا لدينــا مــن مــال، 
وبهــذا نرهــن إن كانــت محبتنــا مجــرد كلام ولســان، 
ــع  ــب م ــاس يتناس ــران بقي ــق يظه ــل وح أم هي عم

ــخائنا. ــا وس كَرَمِن

ــة  ــو علاق ــاء ه ــإن العط ــابقاً ف ــدتُ س كَّ
َ
ــا أ وكم

ــن الله،  ــا م ــو موقفن ــا الأول ه ــين، جانبه ــن جانب م
حيــث نرهــن محبتنــا لله بعطائنــا له. وجانبهــا الثــاني 
ــد أنّ  ــد الجدي ــا العه ــا، ويعلمن ــاوب الله معن ــو تج ه
ــا بمحبــة الله بطريقــة  العطــاء النــي يقــود إلى تمتعن
خاصــة. الله يحــب العالــم، لكنــه يحــب بعــض النــاس 
بطريقــة خاصــة، ومنهــم أولئــك الذيــن يعطــون 

ــخاء وسرور. بس
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ــسَ عَــنْ حُــزْنٍ  يْ
َ
ــهِ، ل بِ

ْ
مَــا يَنْــويِ بقَِل

َ
»كُُّ وَاحِــدٍ ك

ــهُ اللهُ.«  ورَ يُبُِّ ــرُْ مَ
ْ
ــيَ ال مُعْطِ

ْ
نَّ ال

َ
ــرَارٍ. لأ وِ اضْطِ

َ
أ

)2كورنثوس 9: 7(.

هــل تريــد أن يحبــك الله بطريقــة خاصــة؟ أحــد 
ــي  ــرور، فالمعط ــي ب ــو أن تعط ــك ه الدروب إلى ذل
ــة  ــة المرجم ــة اليوناني ــا الكلم ــه الله. أم ــرور يحب الم
ــا  ــذت عنه خ

ُ
ــي أ ــة ال ــي الكلم ــرور« ف ــا »م هن

»مــرح«.  أي   »Hilarious« الإنجليزيــة  الكلمــة 
ــاً أن  ــرت يوم ــل فك ــه الله. ه ــرِح يحب ــي المَ فالمعط

ــرح؟. ــي بم تعُط

لقــد عشــت خمــس ســنوات في شرق أفريقيــا، 
ــة،  ــس الأفريقي ــن الكنائ ــاهد م ــض المش ــر بع وأتذك
حيــث كان المؤمنــون يقدمــون ويُعطــون بمــرح. وقــد 
كانــوا فقــراء جــداً بمقاييــس الحضــارة الحديثــة، فلــم 
ــف  ــوا بلط ــم كان ــالًا، لكنه ــك م ــم يمل ــن بعضه يك
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ــاج.  ــض والدج ــوة والذرة والبي ــوب القه ــون حب يقدم
أتذكــر النســاء الأفريقيــات اللــواتي كــن يتقدمــن إلى 
الأمــام وفي يــد إحداهــن ذرة، أو دجاجــة حيــة )كُــنَّ 
(. كانــت الواحــدة منهــن  يحملــن كل شيء على رؤوسِــهِنَّ
تضــع تقدمتهــا على المذبــح، وتعــود، فتلمســها يــد الله 
ثانيــةً، فرجــع راكضــة بتقدمــة أخــرى. ولا أظــن أنــي 
رأيــت مــن هــم أكــر ســعادة مــن أولئــك النــاس. لقد 

كانــوا يعطــون بمــرح.

لمــاذا ينبــي أن نعطــي بــرور ومــرح؟ اســمحوا لي 
ــدم ثلاثة أســباب: أن أق

أولاً: إنهــا نعمــة الــروح القــدس الفائقــة للطبيعة. 
تذكــر، العطــاء نعمــة وليس ناموســاً.

 الــروح القــدس هــو روح النعمــة، وعندمــا نرفــع 
ــا  ــل علين ــه، يح ــال بركت ــع مج ــم م ــنا ونتناغ أنفس
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ــون  ــاس ويمرح ــرح الن ــا يف ــة، عنده ــه الفائق بنعمت
ــة. ــا بالطبيع ــاء إليه ــن الارتق ــة لا يمك بطريق

ــان الله  ــام إحس ــال أم ــاء المج ــح العط : يفت
ً
ــا ثاني

ــركات الله  ــاع ب ــز لاندف ــو الحاف ــاء ه ــا، فالعط إلين
ــدس. ــاب المق ــا الكت ــح لن ــا يوض ــا كم علين

العطــاء بمــرحٍ مــن عبوديــة  ثالثــاً: يحررنــا 
ــيطانية  ــوى الش ــك الق ــو تل »Mammon«، الذي ه
الريــرة الــي تســتعبد النســاء والرجــال مــن خــلال 

ــال. الم

ــول  ــرح، نق ــاء بم ــة العط ــدأ بممارس ــا نب  وعندم
لـــ »Mammon«: »اذهــب عــي بعيــداً« فلــن تمُــي 
عّلي إرادتــك، ولــن تســيطر على تفكــري. ســأعطي لله 

ــه الله.« بــرور، والمُعطــي المــرور يحب



الفصـل التاسع

كيـــف تــــزرع ؟
ــول  ــاء. يق ــه العط ــن أوج ــر م ــه آخ ــو وج ــزرع ه ال

بولــس في )2كورنثــوس 9: 6ـ 7(:

 يَْصُــدُ، وَمَنْ 
ً
يضْــا

َ
ــحِّ أ باِلشُّ

َ
ــحِّ ف »... مَــنْ يـَـزْرَعُ باِلشُّ

ــدٍ  ــدُ. كُُّ وَاحِ  يَْصُ
ً
ــا يضْ

َ
كَتِ أ ــبََ

ْ
باِل

َ
كَتِ ف ــبََ

ْ
ــزْرَعُ باِل يَ

ــهِ،...« بِ
ْ
مَــا يَنْــويِ بقَِل

َ
ك

في حديثــه عــن تقديــم المــال، يســتخدم بولــس صــورة 
ــذا  ــدث في ه ــو لا يتح ــاد. وه ــزرع والحص ــن ال ــة م مجازي
ــد  ــه يقص ــل، لكن ــزارع والحق ــن المُ ــزراعي ع ــبيه ال التش
ــه لله، وإلى حقــل ملكــوت الله. الإشــارة إلى المؤمــن وعطائ

للنجــاح في الزراعــة ينبــي أن تطبــق بعــض 
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المبــادئ الأساســية المحــددة. إن إمكانيــة النجــاح 
ــق  ــد على تطبي ــاح يعتم ــق النج ــن تحقي واردة، لك
مبــادئ الزراعــة وأنظمتهــا، وعندمــا نفكــر في العطاء 
ــا  ــب معرفتن ــا نفهمحس ــة زرع، فإنن ــاره عملي باعتب
ــولًا؛  ــج محص ــر وينت ــه يتكاث ــا نزرع ــةأن م بالزراع
ــاً  ــرف أيض ــا نع ــوم، لكنن ــي ومفه ــع منط ــذا توق ه
أن مقــدار الإنتــاج يتناســب مــع مــا زرعنــاه. مثــلًا: 
ــداً  ــالًا واح ــلاح مكي ــزرع الف ــوب، ي ــة الحب في زراع
ــاد(،  ــت الحص ــاد )أي وق ــأتي الحص ــح، وي ــن القم م
ولتكــن غلــة القمــح بنســبة )1/ 100( وذلــك بأفضــل 
 ،)8  :13 انظر)مــتى  المقــدس  الكتــاب  حســابات 
فيحصــل الفــلاح على مئــة مكيــال مــن القمــح إنهــا 
حســبة بســيطة؛ ولــو أنــه زرع عــرة مكاييــل، وأثمــر 
محصــوله بالنســبة نفســها، لحصــل على ألــف مكيــال. 
أي أن الاســتثمار الأصــي للبــذور يحــدد كميــة 
المحصــول المحصــود. ويقــول بولــس إن المبــدأ نفســه 
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ــه. ــاء لله ولملكوت ــة العط ــبة لممارس ــح بالنس صحي

وأقــدم مثــالًا بســيطاً آخــر: يقــدم أحدهــم 
خمســة دولارات، ولنقــل إن نســبة المــردود هي عــرة 
دولارات لــل واحــد، فكــم ينــال ذلــك الشــخص؟ 
ينــال خمســين دولاراً بالطبــع، فلــو أنــه قــدم خمســين 
ــمائة،  ــل على خمس ــها، لحص ــو نفس ــبة النم دولاراً بنس
وهكــذا فــإن درجــة الســخاء في العطــاء، تحــدد 

ــد. ــم العائ حج

ــا نســتطيع أن نفهــم مبــدأ التناســب هــذا   جميعن
ــون  ــن يفهم ــم الذي ــون ه ــن قليل ــة، لك في الزراع
هــذا المبــدأ في حســابات ملكــوت الله الماليــة. يعلــن 
الكتــاب المقــدس بوضــوح أن مبــادئ الزراعــة تنطبق 
على حســابات الملكــوت الماليــة؛ هــذا هــو مبــدأ 
ــي  ــر، ينب ــول واف ــراز محص ــاد، ولإح ــزرع والحص ال
ــع المــزارع قواعــد أساســية محــددة. وســأقرح  أن يتب
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ــع  ــة )م ــتخدمة في الزراع ــة المس ــادات التالي الإرش
أنهــا غــر وافيــة(، والــي أجدهــا قابلــة للتطبيــق في 

ــاء: ــألة العط مس

أولاً: ينبــي أن يختــار المــزارع تربــة صالحــة 
مناســبة، وأن يختــار النــوع الأنســب مــن المحاصيــل 

ــب. ــة الأنس ــه في الرب لزراعت

: ينبي أن يجهز الربة جيداً.
ً
ثانيا

ــوه،  ــاء نم ــول أثن ــي بالمحص ــي أن يعت : ينب
ً
ــا ثالث

فــإن لــم يحقــق هــذه الــروط، لا يحصــل المــزارع على 
ــون  ــا، ولا يك ــول عليه ــه الحص ــي يمكن ــرة ال الوف
فشــله هــذا مــؤشراً إلى خطــأ مــا في أصــول الزراعــة 
ومبادئهــا، بــل يشــر إلى عــدم تطبيقــه لبعــض 

ــية. ــد الأساس القواع

لا يســر المــزارع على طريــق بلدتــه ملقيــاً بالبــذور 
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على جانــي الطريــق كيفمــا اتفــق، ثــم يجلــس متوقعــاً 
محصــولًا مــن عملــه ذاك! ربمــا تقــول إن هــذا مثــال 
غــر معقــول؛ لكنــي رأيــت مؤمنــين كثريــن 
يفعلــون شــيئاً مشــابهاً لهــذا بأموالهــم؛ إنهــم يلقــون 
بهــا بــلا اهتمــام أو صــلاة في أماكــن لا يمكــن لهــا 
ــاءلون  ــم يتس ــة، ث ــاد ذي قيم ــه إلى حص ــو في أن تنم

ــارك الله في أموالهــم. ــاذا لا يب لم

ينبــي اتبــاع قواعــد أساســية محــددة كالــي يتبعهــا 
ــجاة على  ــوات المُس ــزرع في القن ــي ألا ن ــزارع. ينب الم
الطريــق؛ ينبــي أن نختــار الربــة الصالحــة. وكمــا ينبــي 
التأكيــد مــن تهيئــة الربــة، ومحاولــة التأكــد مــن 

ــوه. ــاء نم ــول أثن ــام بالمحص الاهتم

ــه  ــي أن ننتب ــي ينب ــياء ال ــا هي الأش ــال: م مث
إليهــا عندمــا نعطــي مــن أموالنــا لكنيســة أو 
ــة  ــي أربع ــا ي ــدم فيم ــا؟ أق ــة م ــة أو منظم خدم
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أســئلة أعتقــد ضرورة طرحهــا:

1(  هــل الخدمــة ممســوحة ومثمــرة؟ هــل تنتــج ثمــراً 
حقيقيــاً لملكــوت الله؟

2(  هــل هي أخلاقيــة؟ هــل هي أخلاقيــة في أســلوب 
ــال؟  ــتخدام الم ــة في اس ــل هي أخلاقي ــال؟ ه ــا للم طلبه
هــل تتمتــع بصفــات الوكيــل الصالــح الأمــين على مــال 

ــوت الله؟ ملك

3(  هــل هي متمشــية مــع كلمــة الله؟ هــل مــا 
يقومــون بــه يــأتي في إطــار طاعــة مبــادئ الكلمــة؟ هــذا 
ــع  ــلاءم م ــا يت ــارك كل م ــداً، لأن الله يب ــم ج ــؤال مه س

ــه. كلمت

ــون؟ يبــين  ــون وجــادون وفعّال 4(  هــل القــادة مصلُّ
الكتــاب المقــدس بوضــوح أن الله يكــره الإهمــال 
ــل،  ــوة إلى البخ ــذه دع ــت ه ــة. وليس والإسراف والميوع
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ــن  ــاع ع ــدم الإسراف، وإلى الامتن ــوة إلى ع ــا دع لكنه
ــة. ــة خدم ــم الإسراف في أي دع

قــدّم لــك بعــض الاحتياطــات العمليــة 
ُ
وأحــب أن أ

الأخــرى فيمــا يتعلــق باســتثمار مالــك في ملكــوت الله، 
فعندمــا يســتثمر النــاس أموالهــم في هــذا العالــم، تجدهم 
ــراء في  ــد الخ ــن أح ــدة م ــارة جي ــن استش ــون ع يبحث
مجــال الاســتثمار، وأعتقــد أن أولاد الله أيضــاً ينبــي أن 
يكونــوا حذريــن في اختيــار طريقهــم، فاســمحوا لي أن 

أقــدم هــذه المبــادئ الاحتياطيــة الأربعــة:

1ـ  كن مصلياً، لا تعُطِ من دون صلاة أبداً.

2ـ  تجنــب العطــاء العاطــي الاندفــاعي. لقــد رأيــت 
ــة  ــع العاطف ــوا بداف ــاس أعط ــا أن ــة بذره ــوالًا طائل أم
ــاك مــن ينتقلــون مــن مــكان إلى آخــر  والاندفــاع، وهن
ــهل  ــس أس ــال، ولي ــع الم ــاس وجم ــتغلال الن ــدف اس به
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ــم  ــخياء، لكنه ــم أس ــين، فه ــتغلال الأمريكي ــن اس م
ــوا مندفعــين. بصراحــةـ غالبــاً مــا يكون

3ـ  كــن على اتصــال مســتمر مــع الشــخص أو 
ــن  ــر، ك ــب تقاري ــا؛ً اطل ــا مالي ــي تدعمه ــة ال المنظم

ــر. ــن الثم ــث ع ــدث، ابح ــا يح ــلاع بم على اط

4ـ  حافــظ على بقائــك في دائــرة إيمانــك. اعــطِ الله 
ــت  ــة؛ إن كن ــة طبيعي ــك بطريق ــي مال ــي ين ــال ل المج
ــد  ــرة دولارات، فق ــتوى ع ــر بمس ــاداً على التفك معت
يكــون مــن غــر الواقــي أن تنتقــل فــوراً إلى الألــف، 
ــت  ــة. إذا كن ــة طبيعي ــة تدريجي ــو بطريق ــان ينم فالإيم
تفكــر وتعمــل بمســتوى عــرة دولارات تقــدم إلى 
ــتقرار في  ــة والاس ــد الراح ــا تج ــلًا. وعندم ــين مث خمس

ــة. ــدم إلى مئ ــين، تق الخمس

ــة  ــك بطريق ــزرع مال ــج ل ــع نتائ ــاك أرب ــراً هن أخ
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حكيمــة. هــذا مــا يبينــه بولــس في )2كورنثــوس 9: 10(:

 ، ِ
ْ

ك
َ
لـِـأ وخَُــزْاً  للِــزَّارِعِ  بـِـذَاراً  مُ  يُقَــدِّ ِي 

َّ
»وَال

ــمْ.« كُ تِ برِِّ
َّ
ــلا ــيِ غَ ــمْ وَينُْ

ُ
ُ بذَِارَك

ِّ
ــر مُ وَيكَُ ــيُقَدِّ سَ

هذه هي نتائج الزرع بطريقة حكيمة:

1ـ  خــز لــأكل. يــرد لــك الله كل مــا تحتــاج إليــه في 
حياتك الشــخصية.

ــه في  ــي تزرع ــر ل ــذر أك ــاً على ب ــل أيض 2ـ  تحص
ــين دولاراً،  ــاء خمس ــدت على إعط ــو اعت ــل الله. فل حق
ــذا  ــلًا، وه ــة مث ــا إلى مئ ــتطيع زيادته ــك تس ــد أن تج
بــذر ينبــي إعادة زراعتــه في حقــل الله، لا تبذيــره على 

ــك. ــك أو ذات أنانيت

ــمْ«. وهــذا يعــي مخــازن أكــر، 
ُ
ُ بذَِارَك

ِّ
3ـ  »وَيكَُــر

وقــدرة أكــر على العطــاء للآخريــن.
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4ـ  وبســبب كــرة البــذار تحصــل بالتــالي على 
تِ 

َّ
حصــاد أكــر وأعظــم. يقــول بولــس: »وَينُْــيِ غَــلا

ــمْ.« كُ برِِّ

وأود هنــا أن أشــر إلى أن تعلــم العطــاء بــروح 
الصــلاة وعلى ضــوء كلمــة الله وبقيــادة الــروح القــدس 
هــو تجربــة مثــرة، لا مجــرد واجــب مُمِــل. مــن المثــر 
ــيع  ــاعدتك وتوس ــل الله على مس ــف يعم ــرى كي أن ت
ــتثمر في  ــدك الله أن تس ــه. يري ــك وتنميت ــوم إيمان تخ
ملكوتــه، فــإذا طلبــت مشــورته ســيجعلك مســتثمراً 

ــاً. ناجح



الفصـل العاشر

فيــض مــن اللّـــه

ــة  ــق مهم ــت حقائ ــتى الآن على س ــا ح ــد أكدن لق
ــاء: ــق بالعط ــا يتعل فيم

أولاً: النعمــة هي مفتــاح العطــاء الســليم، وتمُنــح 
النعمــة مــن خــلال يســوع فقــط )مــن خــلال 

ــط. ــان فق ــل بالإيم ــب(، وتقب الصلي

: ينبــي أن نقــدم نفوســنا أولًا. نحــن لا 
ً
ثانيــا

ــليم  ــا بتس ــان الله، والله يطالبن ــتطيع شراء إحس نس
ــا. ــو عطايان ــل ه ــل أن يقب ــه قب ــنا إلي نفوس

: يكمل العطاء برنا ويؤكده.
ً
ثالثــا
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ــا لله  ــلاص محبتن ــان إخ ــو بره ــاء ه : العط
ً
ــا رابع

ولإخوتنــا المؤمنــين.

: يعمــل العطــاء على اســتمطار إحســان الله 
ً
خامســا

ومحبتــه علينــا.

ــق  ــل الله، وتنطب ــو زرع في حق ــاء ه : العط
ً
ــا سادس

مبــادئ الزراعــة على العطــاء. ويريــد لنــا الــرب أن نفهــم 
ــون  ــة، فيك ــال الرك ــي نن ــا ل ــادئ وأن نطبقه ــذه المب ه
ــع  ــزرع؛ تتوس ــة ال ــذار لمواصل ــا، وب ــام يكفين ــا طع لن

ــا. ــر محاصيلن ــا، وتتكاث مخازنن

أخــراً نحتــاج أن نــدرك أن مســتوى الإحســان 
ــرى  ــض! ن ــن الفي ــل م ــون أق ــعبه لا يك ــي لش الإل
هــذه الحقيقــة في أحــد أقــوى الأعــداد الــواردة في العهــد 

ــد: الجدي
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نْ يزَِيدَكُــمْ كَُّ نعِْمَــةٍ، لـِـيَْ تكَُونـُـوا 
َ
ــادِرٌ أ

َ
»وَالله ق

ءٍ، تـَـزْدَادُونَ فِ  تفَِــاءٍ كَُّ حِــنٍ فِ كُِّ شَْ
ْ
كُــمْ كُُّ اك

َ
وَل

كُِّ عَمَــلٍ صَالـِـحٍ.« ) 2 كورنثــوس 9 : 8 (

انظــر كيــف تضــع الرجمــة التفســريةكتاب 
الحياةهــذه الكلمــات نفســها:

»والله قــادر أن يجعــل كل نعمــة تفيــض عليكــم، 
 في كل شيء وكل حين، 

ّ ُ
حــتى يكــون لكــم اكتفــاءٌ ك

فتفيضــوا في كل عمــل صالــح.« )الرجمة التفســرية(

ــاس  ــة هي الأس ــرى أن النعم ــرة أخ ــظ م ونلاح
وليــس النامــوس. ونــرى مبــدأ النعمــة هــذا في 

)2 كورنثــوس 8: 9( حيــث نقــرأ:

ــيحِ،  مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــا يسَُ نَ ــةَ رَبِّ ــونَ نعِْمَ

ُ
ــمْ تَعْرفِ إنَِّكُ

َ
»ف

ــتَغْنُوا  ِــيَْ تسَْ ، ل ــوَ غَــيٌِّ ــرَ وَهُ تَقَ
ْ
جْلكُِــمُ اف

َ
ــنْ أ ــهُ مِ نَّ

َ
أ

ــرهِِ.« ــمْ بفَِقْ نْتُ
َ
أ
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ينبــي أن تحافــظ في ذهنــك على هذيــن المقطعــين: 
)2كورنثــوس 8: 9( و )2كورنثــوس 9: 8(.

يتحــدث الأول عــن نعمــة الــرب يســوع المســيح 
الذي افتقــر على الصليــب بفقرنــا، لــي نتشــارك 
ــدث  ــاني فيتح ــع الث ــا المقط ــاه. أم ــي غن نحنبالإيمان
فيــه بولــس عــن مقيــاس النعمــة الــي صــارت لنــا 

ــب: ــلال الصلي ــن خ م

»والله قــادر أن يجعــل كل نعمــة تفيــض عليكــم، 
حــتى يكــون لكــم اكتفــاء ك في كل شيء وكل 
حــين، فتفيضــوا في كل عمــل صالــح.« )الرجمــة 

ــرية(. التفس

وبتحليــل بســيط لهــذه الكلمــات نلاحــظ كلمتــين 
أساســيتين: »تفيــض،« و »كل« ونجــد الكلمــة »تفيــض« 
مرتــين في النــص، والكلمــة »كل« خمــس مــرات، 
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ــداً  ــر تأكي ــون أك ــة أن تك ــن للغ ــف يمك وكي
ــك؟! عندمــا يتحــدث المقطــع عــن مقيــاس  مــن ذل
ــم  ــة ... لك ــول: »... كل نعم ــعبه يق ــان الله لش إحس
اكتفــاء ك في كل شيء وكل حــين، فتفيضــوا في كل 

ــرية(. ــة التفس ــح.« )الرجم ــل صال عم

ــين  ــاء في كل شيء وكل ح ــك كل اكتف ــإن كان ل ف
ــال  ــاك مج ــود هن ــح، لا يع ــل صال ــض في كل عم لتفي
ــب  ــوز في أي جان ــاج أو ع ــلاق لأي احتي على الإط

ــك. ــب حيات ــن جوان م

 »Abundanceفلنتحــدث قليــلًا عن معــى »الفيــض
وتعــود الكلمــة إلى أصــل لاتيــي يصــف »موجــة 
غامــرة«، وبالصــورة نفســها يفيــض حــوض الســباحة 
عندمــا تغمــره الميــاه، ويفيــض الــوعاء عندمــا يمتلــئ 

ــه. ــاء على جوانب ــوق ســعته، فينســكب الم ف
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ــب7ِ أي 
ْ
قَل

ْ
ــةِ ال

َ
ضْل

َ
ــنْ ف ــهُ مِ إنَِّ

َ
ــوع: »... ف ــال يس ق

ــتى 12: 34(.  ــمُ.« )م فَ
ْ
ــمُ ال

َّ
ــب يَتَلَ ــض القل ــن في م

ــك. ــر فم ــض ع ــا يفي ــك، إنم ــض قلب ــا يفي فعندم

ــوني  ــان؟ دع ــض الإحس ــال في ــي أن نن ــاذا يع م
أوضــح ذلــك بطريقــة بســيطة جــداً: أنــت تحتــاج إلى 
شراء لــوازم بمبلــغ خمســين دولاراً، لكنــك لا تملــك 
إلا أربعــين. فعندمــا تذهــب إلى الســوق، تجــد أنــك 
تتســوق في حالــة عــدم اكتفــاء. فــإن كنــت تملــك 
خمســين دولاراً وتحتــاج إلى شراء مــا ثمنــه خمســون، 
تكــون في حالــة اكتفــاء؛ أمــا إذا ذهبت إلى التســوق 
وأنــت تحمــل ســتين دولاراً، ولســت محتاجــاً إلى 
أكــر مــن خمســين، فأنــت تتســوق في حالــة فيــض؛ 
ــع  ــت إذاً تتمت ــك، فأن ــت تملــك أكــر مــن كفايت أن

بالفيــض.

)7( فضلة القلب : أنظر ترجات عربية أخرى. 
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ــدم  ــو لا يق ــان الله، فه ــاس إحس ــو مقي ــذا ه ه
ــه  ــلاك نعمت ــعينا إلى امت ــو س ــا. ول ــرد كفايتن ــا مج لن
بالإيمــان، لوجدنــا أن مقيــاس عطائــه هــو الفيــض، 

ــه. ــاج إلي ــا نحت ــر مم ــا أك ــون لن ــذا يك وهك

وينبــي أن نلاحــظ أن الهــدف الأخــر مــن 
الفيــض هــو »كل عمــل صالــح.« فليــس الأمــر مــن 
قبيــل التنعــم الأنــاني، بــل هــو في القــدرة على عمــل 

ــح. ــو صال ــا ه كل م

 لمــاذا يريــد الله لأولاده أن يتمتعــوا بالفيــض؟ 
ــال 20: 35(  ــده في )أعم ــدد نج ــي المح ــبب العم الس

ــلًا: ــوع قائ ــات يس ــس كلم ــس بول ــث يقتب حي

ــالَ: 
َ
ـهُ ق نّـَ

َ
رِيــنَ كَمَِــاتِ الــرَّبِّ يسَُــوعَ أ

ِّ
» مُتَذَك

خْــذِ«.
َ
ــرَُ مِــنَ الأ

ْ
ك

َ
عَطَــاءُ أ

ْ
مَغْبُــوطٌ هُــوَ ال

والغبطــة هنــا هي الركــة )انظــر الرجمــة العربيــة 
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الجديــدة، المشــركة(، فهنــاك بركــة في الأخــذ، لكــن 
الركــة في العطــاء أعظــم. ليــس عنــد الله أولاد 
مفضلــون، لكنــه يريــد لــل أولاده أن يتمتعــوا بركــة 
العطــاء الأعظــم. يوفــر الله فيضــه لئــلا ننحــصر في 
ــا  ــع يؤهلن ــون في وض ــل نك ــط، ب ــذ فق ــة الأخ برك
ــة  ــن برك ــم م ــي هي أعظ ــاء ال ــة العط ــع برك للتمت

ــذ. الأخ

ولاســتكمال تعليــي عن العطــاء، أريــد أن أضيف 
كلمــة تحذيــر: إن أردت أن يكــون لهــذا التعليــم قيمــة 
ــاً.  ــك عملي ــن إيمان ــر ع ــك أن تع ــك، علي في حيات
ــي  ــول؛ لا يك ــا أق ــك لم ــي بذهن ــي أن تص لا يك
ــا  ــدا؛ً م ــاً جي ــذا تعليم ــناً، كان ه ــك: »حس ــرد قول مج
ــاة الازدهــار  ــد لي حي ــالله يري ــق! ف أجمــل هــذه الحقائ
والفيــض.« فــإن لــم تتقــدم خطــوة واحــدة بعــد هــذه 

ــك. ــن يتغــر شيء في حيات الكلمــات، ل
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ــذا  ــا ه ــق فيه ــة تطب ــل إلى مرحل ــي أن تص  ينب
ــد  ــت ق ــذا إن كن ــان، ه ــك بالإيم ــم في حيات التعلي

ــوب 2: 26(: ــرأ في )يعق ــه. نق ــت ب آمن

ــذَا 
َ
ــتٌ، هَك َسَــدَ بـِـدُونَ رُوحٍ مَيِّ نَّ الْ

َ
مَــا أ

َ
نَّــهُ ك

َ
»لأ

ــتٌ.«  عْمَــالٍ مَيِّ
َ
 بـِـدُونِ أ

ً
يضْــا

َ
الِإيمَــانُ أ

ربمــا تؤمــن في كل شيء، ولا تحصــل على شيء، إلا 
إذا أضفــت الأعمــال إلى إيمانــك؛ ينبــي أن تمــارس 

الإيمــان العمــي.

يـأتي  الذي  الفيـض  مـن  النـوع  هـذا  أردت  فـإن 
بالنعمـة لا بالنامـوس، عليـك إذاً أن تمُـارس الإيمـان 
العمـي؛ وهـذا يعي أن تبـدأ أنت بالعطاء. هـذا ما تعر 

عنـه كلمـات يسـوع في )لوقـا 6: 38(: 

 
ً
ائضِا

َ
بَّـداً مَهْـزُوزاً ف

َ
يْـلاً جَيِّـداً مُل

َ
عْطُـوا تُعْطَـوْا ك

َ
»أ
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ِي بـِهِ 
َّ

يْـلِ ال
َ
ك

ْ
هُ بنَِفْـسِ ال نّـَ

َ
حْضَانكُِـمْ. لأ

َ
يُعْطُـونَ فِ أ

كُـمْ.«
َ
ـونَ يـُكَالُ ل

ُ
تكَِيل

هــل تريــد أن تعُطَــى؟ عليــك أن تعطــي أولًا. هــذا 
هــو الإيمــان، فــإن لــم تكــن راغبــاً بالســلوك حســب 
ــي  ــة ال ــياب العملي ــدت انس ــك جم ــد أن ــان، تج الإيم

ــن الله. ــض م ــار والفي ــك بالازده ــر حيات تغم

لابــد لنــا أن نتذكــر أن هنــاك فــرة بــين الــزرع 
ــد في  ــوم ويحص ــم الي ــزرع أحده ــلا ي ــاد؛ ف والحص
اليــوم التــالي، بــل عليــه أن يلُــي البــذرة لــي تمــوت 
وتدفــن في الأرض، بعــد ذلــك يــأتي المحصــول. هــذا 

ــة 6: 9(: ــس في )غلاطي ــاه بول ــا إي ــا يعلمن م

َــرْ وهــذا يتضمــن عمــل 
ْ

ــلاَ نَفْشَــلْ فِ عَمَــلِ الخ
َ
»ف

ــا لاَ  نَّ
ُ
ــهِ إنِْ ك تِ

ْ
ــنَحْصُدُ فِ وَق ــا سَ نَ نَّ

َ
ــا، لأ ــر بمالن الخ

 ». ــكِلُّ نَ



105 فيض من الله

يقــول بولــس بــرورة أن ننتظــر وقــت الله 
ــا  ــت الله إن كن ــنحصد في وق ــاد، فس ــين للحص المع
ــا أو  ــذ صرن ــا إن نف ــلم. أم ــكل، أي لا نستس لا ن
ــادئ،  ــا عــن هــذه المب ــا أو تغــر اتجاهن ذهــب إيمانن
فــلا ضمانــة لنــا مــن الله بالتمتــع بالمحصــول، ينبــي 
أن نحيــا وأن نســلك بالإيمــان في كل جوانــب حياتنــا، 

ــال.  ــب الم ــا جان ــن ضمنه وم



فكر الله نحو المال106



نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ــين.   ــن إنجليزي ــد لوالدي ــس في الهن ــك برن ولد ديري
ــي  ــة واليونانيــة فـ وتعلــم كــدارس للغــة اللاتيني
جامعــي إيتــون وكامريــدج، بريطانيــا، حيــث حصــل 
على زمالــة فـــي الفلســفة القديمــة والحديثــة مــن كلية 
كينــج.  وقــد درس أيضــاً العريــة والآراميــة، كلاهمــا 
فـــي جامعــة كامريــدج والجامعــة العريــة فـــي 
أورشــليم.  بالإضافــة إلى ذلــك فهـــو يتحــدث الكثــر 

ــرى. ــة الأخ ــات الحديث ــن اللغ م

أثنــاء تأديتــه للخدمــة العســكرية في الجيــش 
ــدأ في  ــة، ب ــة الثاني ــرب العالمي ــلال الح ــاني خ الريط
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دراســة الكتــاب المقــدس واختــر مقابلــة مغــرة 
للحيــاة مــع المســيح يســوع.  ووصــل لإســتنتاجين 
مــن هــذه المقابلــة: أولًا أن يســوع المســيح حي، وثانيــاً، 
ــب  ــب، ومواك ــي، ومناس ــدس حقي ــاب المق أن الكت
ــه  ــار حيات ــرا مس ــتنتاجان غ ــذان الإس ــصر.  وه للع
ــه لدراســة  ــك الحــين، كــرس حيات ــذ ذل بالكامــل.  فمن

ــدس. ــاب المق ــم الكت وتعلي

الحيــاة  »مفاتيــح  الإذاعي  برنامجــه  ووصــل 
ــن  ــم ويتضم ــف العال ــن نص ــر م ــة«، لأك الناجح
ــة،  ــة، والكرواتي ــة، والصيني ــة العربي ــات للغ ترجم
والســامون،  والروســية،  والمنغوليــة،  والماليزيــة، 
والإســبانية والتونغــا.  وقــد ألــف أكــر مــن 50 
ــجل و160  ــم مس ــن 500 تعلي ــد ع ــا يزي ــاً، وم كتاب
ــا  ــد منه ــر العدي ــم ون ــد ترُج ــور، وق ــم مص تعلي

ــة. ــن 60 لغ ــر م بأك



109 نبذة عن الكاتب

إن موهبــة ديريــك الأساســية هي تفســر الكتــاب 
المقــدس وتعليمــه، بطريقــة واضحــة وبســيطة.  وقــد 
تســبب توجهــه اللاطائــي واللامذهــي في جعــل 
تعاليمــه مناســبة تمامــاً وتســاعد الأشــخاص مــن كل 

ــة ــة والديني ــات العرقي الخلفي
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